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إلى الغراب، والغریب، والمسخ
وإلى أمي النبیَّة..

حربٌ ھي حیاةُ الإنسان على الأرض
التوراة، سفر أیوب

 



(١) الساحر الأول
لسنوات سیحكي الشیخ عن قیامة الغریب التي رآھا في إحدى مقابر السیدة، عندما سافر من قریة
أبو الریش بأسوان، لحضور مولد سیدي زین العابدین. وبینما الجمیع یرقصون ویھللون، منتشین
بسَكرة الإیمان، سیكون أول من یرى تلك الید العظمیة التي تنبت من الطین ویجاھد صاحبھا
للھروب من دود الأرض والعودة للحیاة. سینھض المیت في اللحظة ذاتھا التي تصرخ فیھا امرأة
متشحة بالسواد، فتطغى صرختھا على الموسیقى والأنوار الملونة. والناس یھربون بجلودھم من
كوم العظام الباحث عن جلد یستره، والشیخ یقف وحده، مندھشًا، أسفل ضوء القمر وھو یردد
«رأیتھا!». وقد أدرك، بنور إلھي، أنھ ولا سواه المقصود بالرؤیة. ولن ینكر أن الخوف قد أطبق

على صدره، وقطرات العرق اللزجة بدأت تتزحلق على جسده، رغم أنھ شھر «طوبة».  
سیشعر لوھلة أن قدمیھ صارتا جذع شجرة یابسة، بینما یمشي المیت، مترنحًا، وھو یلُملم بقایاه
ویلزقھا لزقاً فوق الدم اللزج، وعند قدمي الشیخ سیركع ویقول بصوت أجش «إنني عالق تمامًا في

ھذه الحیاة».   
وكلما حكى الشیخُ المعجزةَ سیضُیف تفاصیل وینسى أخرى، حتى یصُاب بالزھایمر وینسى كل
شيء. دراویش الشیخ لن ینسوا أن ملاك الموت ھرب كقطة سوداء من بوابة المقابر، وأن ملاكین
–أو سبعة- من ملائكة الرحمة وقفت وتعكز الغریب علیھن، ومشى بصُحبة الشیخ وظلاَّ یحكیان

والدموع تنھمر كماء زمزم.  
ن بالأزرق أو الأحمر أو الأصفر، وبعضھا باھت. نة، بعضھا مُلوَّ البیوت في أبو الریش مُلوَّ
مرصوصة فوق الجبل. تطُل جمیعھا على قضبان القطار، ومحطتین بائستین لأبو الریش. أمامھا
طریق سریع مؤدٍّ إلى الشمال، رؤوس تطُل دومًا من شبابیك السیارات أو القطارات لتلُقي نظرة
على الأطفال العرُاة والحُفاة وھم یعرجون نحو السماء. طرق ترابیة ضیقة وعرة كأنھا جحور
فئران، یلعب فیھا الأطفال بجلابیبھم البیضاء وأقدامھم السوداء، وفقراء كسالى یجلسون أمام
البیوت، أعینھم مخزیة في الأرض، تبحث عن أعقاب سجائر أو نقود ضائعة. دراویش یھللون،

في أیادیھم مباخر. یصعدون الطریق الترابي بأقدامھم الحافیة المُتسخة والأطفال حولھم.   
على ھذا الطریق مشى الدراویش ثلاثین عامًا؛ للوصول إلى بیت شیخھم، جد «نجم الدین»،
وانقطعوا مع انقطاع الوحي ووفاة الجد. وعادوا، عندما تجلَّى على الحفید سَمْتُ الأولیاء. مشوا، لم
یمسحوا عرقھم أو یجلسوا أسفل شجرة لیأكلوا النبق؛ كل ھذا لیجلسوا أسفل قدمي شیخھم،

ویغسلوھا بالماء والملح والزیتون.  
نة، لیجلس علیھا نجم الدین وحده، في بیت الشیخ یجلس الدراویش أرضًا، ویتركون الأرائك الملوَّ
فیشرد في الأقمشة الحریریة المعلقة على الجدران، والبراویز المنقوش فیھا لفظ الجلالة، ویستنشق
رائحة العطر التي تفوح من البیت. یحاول تتبُّعھَا فیفشل. یتساءل: من أین لنا كل ھذه الأشیاء؟ ومن
أین تأتي ھذه الرائحة؟ یتذكر أنھما لم یأكلا شیئاً سوى خبز شمسي والقلیل من الجبن بزیت
الزیتون، فینزل لیجلس على حجر جده ویقول بصوت مبحوح «جعان یا جدي»، فلا یرد. كان

الجد شاردًا في نسیم آت من النافذة.  
وبینما الدراویش یغسلون قدم الشیخ یھمس:  



ل»   «بسم الله، الساحر الأول، على غیره لا نعوِّ
ینتشي الشیخ ویھز رأسھ، تتطایر خصلات شعره الأبیض المجدول، ویمسك لحیتھ الطویلة بیده،
ویتمایل. یتمایل الدراویش وھم یتصایحون «حيّ» التي تتخلل صلاة الشیخ، كأنھا صوت دف،

بإیقاع متناغم، فیھتز الصغیر.  
«بسم خالق الدود، عدو ابن آدم اللدود، لا مھرب أو سدود».  

والدراویش یرتلون وراءه «الله!»، والصغیر ینتشي تمامًا حتى ینسى الجوع ویغني «الله!»،
ویبكي.  

ولم یكن أحد یعلم أن ھذه ھي اللحظة التي یتنفس فیھا الجد النفس الأخیر، من النسیم الآتي من
النافذة.  

ربما نسي الدراویش شیخھم بعد أیام، لكن الصغیر ظل یتذكر تلك اللیالي والتراتیل. كان یبكي
وحیدًا فوق الجبل وھو ینظر إلى البیوت المنطفئ فیھا نور الله. یتذكر جده وھو یقول «تعال،
اجلس على حجري لأسرح لك شعرك»، وعندما یلمس خصلات شعره الأسود یسقط في النوم،
ویرى منامًا غریباً، یرى قارباً خشبی�ا مثقوباً یوشك على الغرق لولا أن خصلات شعره الأسود
تنقذه كأنھا حبال مربوطة في صخرة بالمیناء. وحین یستیقظ وقبل أن یتفوه بشيء یقول الجد
«ھنیئاً لك على ما فعلت. انظر إلى نفسك الآن». فیجري الصغیر حتى كورنیش النیل ویلُقي نظرة
واحدة في الماء فیصدق المعجزة. یعود إلى جده فیجده یحُادث طیفاً زائرًا فیسأل الصغیر مشفقاً

«جدي. ما بك؟»، فیجُیب الجد ضاحكًا «كان ھذا اللیث یبشرني بالوحدة!».  
لسوء حظ الجد لم یملك مالاً یخُلِّده في مقام كبیر، لذا نسیھ الجمیع وھجروا داره. أصبحت الدار
باھتة كمقبرة صغیرة یعیش فیھا نجم الدین وحده، یصلِّي ھنا، ویتضرع إلى الله، ویقول «ھبني من
عطر جدي»، لكن الله لم یستجب. وعندما كبر نجم الدین وعاد إلى البلدة، ارتدى عباءة جده

الزرقاء فرجموه بالحجارة.  
صار نكتة القریة لیومین، یومین فقط.  

الغربان  
في طریقٍ جانبيٍّ مظلمٍ، مليءٍ بالقمامة، أسفل أعمدة إنارة منكسرة المصابیح. كانت رائحة مُقززة
تملأ الھواء، والكثیر من الحشرات، وفئران تركض في كل اتجاه. وكان رجل ینتظر في العتمةِ
القادمَ تعِس الحظ. قطة سوداء عوراء قطعت سكون اللیل، قفزت من صندوق القمامة، وفي فمھا
بقایا سمكة. ماءت قبل أن تعدو ھاربةً. تلاھا وقع أقدام تدق الأرض بانتظام ولاح ظِل صاحبھا من
بعید، ورغم كثبان العتمة بدا أن القادم غریب، والغرباء عمي، لا یعرفون عن حكایات الشارع

شیئاً.   
عة قبل أن یھرسھا في جذع ظل الرجل منصتاً ومتحفزًا لوقع أقدام القادم. یشد سیجارة بأنفاس متقطِّ
الشجرة. لم تصرخ الشجرة. أضاءت السیجارة ملامح الرجل لوھلة قبل موتھا: كانت ملامح
مشوھة بآثار حروق، وفوق الحاجب الأیسر ندوب ممتدة إلى أسفل الأذن. بدا ظل الرجل على
الشجرة عملاقاً وأحدب. لم تجزع الشجرة. كان عمرھا ثلاثین ربیعاً، نضرة وقبیحة! وعلى

أغصانھا تجلس الغربان التي رأت كل شيء.  
قاً، یتقلب الغریب القادم مؤمن بمغزى الرؤیا التي رآھا في الصباح. كان غارقاً في النوم، متعرِّ
على الجانبین ویحس بألم شدید في ضرسھ الأیسر. ورأى، فیما یرى النائم، أن ھذا الضرس مُعلَّق



بخیط رفیع من الدم، ورأى یدًا تمتد لاقتلاع ھذا الضرس. وحین استیقظ شعر ببقایا ذلك الألم،
فنظر إلى المرآة، وكان كل شيء على ما یرام، جمیع الأسنان موجودة وبیضاء ومصفوفة بشكل
مثالي، ورغم ذلك فإن ثمة فكرة لم یستطع طردھا من خاطره، وھي أنھ قد مات، وأن آلام سكرة

الموت تضُاھي انتزاع ضرسٍ تالفٍ.  
قام بعدة تجارب لاختبار الموت، أو لاستفزاز الحیاة، قرص جلده، عض یده، شد شعره، أمسك
م جسده، رأى البقع الزرقاء بمطرقة كبیرة ودق بھا في مناطق مختلفة من جسده، صرخ، تورَّ

والكدمات ولم یصدق.. وتساءل: لماذا یكون الألم ھو دلیلنا الوحید على الحیاة؟  
ولم یكن جاھلاً بما یدور في الشارع، كان موجودًا عندما خرجت فتاة عاریة -من الطریق الجانبي
المظلم- وھي تھرول فیھتز نھداھا الجمیلان، وتصرخ فتضُيء صرخاتھا البیوت والشبابیك تنفتح
ا -كالأعین- عن آخرھا. یتفرج الناس بفضول، ویجري البعض لمساعدتھا وسترھا. لم یكن مھتم�
بكل ما یجري لذا تابع السیر. لم یكن فضولی�ا یومًا لكن الأمر الیوم مختلف، فھذه التجربة ستحدد
كل شيء، ھا ھو یدلف إلى الطریق الجانبي المظلم، وقد آنس دخان سیجارة عند الشجرة. ھا ھو

یمشي بخطى بطیئة ویتساءل: ھل یعُقل أن یموت المرء مرتین؟  
ظل الأحدب مترقباً ومتحفزًا للانقضاض. وبدأ أحد أعمدة الإنارة یلھو، فیضيء تارة، وینطفئ
تارة، ویضفي على المشھد-والغریب- ھیبة أسطوریة. لم تلبث أن تلاشت عندما انتصر العمود
على أسلاك الكھرباء البالیة. وبدا أن ما تجلَّى لثوان عدیدة لم یكن سوى خدعة من حیل الظلام.
فالقادم شخص عادي الملامح، ذو كرش صغیر، ویرتدي بدلة رمادیة أنیقة توحي بیسُر الحال،
دون ربطة عنق أو ساعة ید. ومثل شبح في الظلام انقض الأحدب على الغریب، فلم یتوقف عن
السیر، ولم یبُدِ اھتمامًا أو ذعرًا، كل ما فعل أن أخرج یدیھ من جیب البنطال وأفسح الطریق،
فاستجاب الأحدب بشكل غریب، كأنما وقع تحت سِحر غامض، وسقط من یده الأولى الخنجر،

ومن یده الأخرى الصاعق الكھربيّ.  
عندما خرج الغریب من الطریق الجانبي الضیق دبت الحیاة فجأة. الناس یمشون على أقدامھم، أو
یجلسون في میكروباص متھالك أو توك توك. تمشي التكاتك عادة في منتصف الشارع وحدھا
وتملأ الدنیا ضجیجًا وصخباً. نداءات الباعة تتردد في كل مكان: «كل شيء موجود وبنصف
الثمن.. یا بلاش!»، ومغازلات الشباب للفتیات التي دعكت وجھھا بالمساحیق، وصوت قرآن یعلو

من مكان ما. وللحظات ظل الغریب واقفاً محتارًا.   
 

ولم یعرف أین ھو. لوھلةٍ ظنَّ ھذه المنطقة حدائق المعادي. ثم قال «بل ھي فایدة كامل». ولم یكن
متأكدًا. كانت المشكلة الأكبر ھي: أین یسكن؟ أو كیف یعود إلى المنزل؟

لم تكن علامةٌ ممیزةٌ تدل على الطریق، ولم یستطع أن یحدد بشكل یقیني: أي جھة ھي الصواب!  
العمامة الزرقاء  

«ما اسمك أیھا الغریب؟»  
ھكذا قال المُسِنّ المُستنِد على عكاز غلیظ للطفل الصغیر. قال الصغیر «لستُ غریباً. أنا حسن».
وبدا المسن شاردًا ومتعباً، وقال «حسن من؟!»، فأجاب الصغیر «ابن صالح الصیاد، الجمیع
یعرفون أبي. وأنت أیضًا تعرفني». لم یبدُ المُسِن في حال جیدة. وقال «حسناً تعرف بیتي. خذني
ھناك». ركض الصغیر بعیدًا وصاح قائلاً «لا أستطیع!». ووقف في نافذة البیت الطیني المقابل



للنیل، یراقب المُسِن وھو بالكاد یمشي، أسفل الشمس الحارقة، مرتدیاً عمامة كبیرة. تعجب حسن
كیف یستطیع أن یتحمل ثقلھا! ولم یكذب حدس الصغیر إذ سقط المُسِن، وتمرمغ في التراب،

وازدحم السوق، وبدا جلی�ا أن العمامة ھي من قتلت المسكین.  
في الیوم الثاني. بدت أشجار القریة الصغیرة التي تقع على شرق النیل سوداء. لأن غرباناً كثیرة
تجمعت على أغصانھا وأوراقھا. وعرف الصغیر أن الموت أمر مثیر؛ لأنھ حین یتلصَّص على
البیوت في اللیل یسمع نوُاح النساء وعدیدھن، نواحًا حزیناً، آتیاً من الروح مباشرة، الروح البعیدة
التي لا یعرف مكانھا. وراوده شعور خفي أن ھذه الغربان السوداء والرمادیة فوق الشجر ما

جاءت من القرى المجاورة إلا لتسمع ھذا العدید وترحل.   
وفي الیوم الثالث، سأل الصغیر والده «مَن مات بالأمس؟». فأجاب والده بسرعة «السادات،
ه: «یا ربي! لماذا لم أساعده؟». ومشى في شوارع رئیس مصر». فخاف الصغیر وقال في سرِّ
البلدة وسمع الناس یتحدثون عن میت آخر. وعرف أن مصر لا یحكمھا رئیس الآن لكن البلدة لا
تبالي. لأن المُسِن ذا العمة الكبیرة أھم لدى القریة من الرئیس. وعندما عاد إلى الدار أخبر والده
«الغربان في كل مكان»، فأجاب «لا أحبھا؛ ستأكل محصول الحقول ولن تشبع». وصدق عم

صالح إلى أبعد حد. مكثت الغربان في القریة ولم ترحل.  
بعدھا بسنوات عرف الصغیر أن لا شيء مثیر في الموت. مات الكثیرون، ولم تحزن القریة أو
تشعر بھم. غرق خالد في النیل وھو یطارد لیلى الجمیلة، وغرقت لیلى بطریقة غامضة بعدھا
بسنوات، ووالده الصیاد -الذي یعوم في النیل مثل سمكة- غرق. أخرجوا جثة زرقاء وجاحظة
العینین، كأنھا لم تر من الملائكة غیر المطرودین. قالوا «ھذا أبوك» فلم یصدق، صدَّق فقط أن

النیل فاتن لكنھ -لمن أمعن النظر- لیس سوى مقبرة كبیرة.  
نصف نبي  

لم یستطع الأحدب أن یدرك ما حدث، للوھلة الأولى شعر أن ھذا العابر شیطان وأحس بالفزع. بدأ
یرتعش فوق الرصیف، ویضحك، ویبكي. أخرج سیجارة ملفوفة أخرى، لھا جسد امرأة في
الأربعین، ورائحة أفریقیة. بدأ یلعق مؤخرتھا قبل أن یشُعلھا. وفكر: لماذا لا یكون ھذا العابر
ساحرًا؟ أو جنی�ا؟ أو شیطاناً؟ لا، لم یكن شیطاناً؛ فالشیطان -من وجھة نظره- لیس سوى إنسان،
دون مكیاج، وھو أقل بشاعة من ابن آدم. ربما كان العابر ساحرًا، واختاره الملاكان المطرودان
من بین البشر لیصیر سلیمان جدیدًا. یذكر كیف كان مولعاً بقراءة كتب السحر في الجامعة مثل:
شمس المعارف الكبرى، والخاتم السلیماني، وسر الأسرار. ولم یكتفِ بقراءتھا بل جرب طلاسمھا
ا بھذین الطلسمین، لأن من یملك الحظ وتعاویذھا، مثل: طلسم تھییج المرأة وطلسم الحظ. كان مھتم�
والمرأة یملك كل شيء. ھكذا كان یظن. وربما كان العابر جنی�ا، جاء من الصحراء، على ظھر

حیة، إلى القاھرة. وكبدويٍّ ساذج مرَّ من ھنا، والقاھرة ملعونة بزحامھا والغرباء.  
مشى الأحدب محتارًا، ینفث الدخان، یزوم، ویبصق فوق الأرض. وشعر برغبة جارفة في زیارة
«أم علاء» ومضاجعتھا. صاحبة البیت، بیضاء مثل اللبن، وفي الخمسین من عمرھا. لھا نھدان
ممتلئان ومتدلیان على كرشھا الصغیرة. وھناك یسألھا، وھو نائم على نھدھا، «ما العمل؟!»،
ویبكي. ربما حینھا لن تھدده مرة أخرى بالطرد من الحجرة الصغیرة التي یسكنھا جوار بئر السلم.
ھذا الجحر الصغیر یلیق بفأر، بجدران مشققة، ومبللة، بمیاه المجاري التي تتسلل من كل خرم.



ربما إن استجاب لھا، وانصاع، صار نبی�ا. أوَلم تقل دومًا: «وإذا دخلت غاري نزل علیك
الوحي!».  

ماذا في الغار؟ ردًى.   
على الغار ردًى أسود، وحمامتان تنامان باستسلام في الجانبین. ولا بد أن أحدًا لم یدخل الغار منذ
دھر، لذا فإن الرائحة عطنة. امرأة مثل أم علاء تملك بیتاً بطابقین في میت عقبة، وشقتین في
مدینة الشیخ زاید؛ فلا بد أن الغار مملوء بالذھب والمرجان. وماذا عن علاء؟ ابنھا مطارَد من
الشرطة، وتجار الحشیش، ولن یعود. وماذا لو عاد؟ لن یعود. أشعل الأحدب سیجارة أخرى،
ونفث دخانھا، وزام، وبصق فوق الأرض وصاح وھو یضرب الأرض كالطفل الصغیر. «حسناً،

لن یعود، لن یعود، لكن ماذا لو عاد؟ ھا؟ ماذا لو… أیھا الغبي الذي یتحدث في رأسي؟».  
ووجد نفسھ یمشي لساعات طویلة وشرد في العاھرات اللاتي یقفن في شارع جامعة الدول
العربیة، وتساءل «ھل اخترن ھذا الشارع عن قصد؟» وتذكرھا. اسمھا لبنى، صغیرة، ولھا نھدان
ضئیلان، جمیلة رغم نحافتھا وصدرھا الرقیق. یومھا ظل واقفاً یراقبھا في الظلام، ولم یتجرأ على
الذھاب إلیھا. ظلت تستند على عمود إنارة. ولما ابتعدت قلیلاً تقدم إلیھا وأخرج ما یملك من نقود:
كانت بالكاد ثلاثین جنیھا وبعض الفكة. ولما عرفت أنھا ستضاجع ھذا البائس القبیح أشفقت على
نفسھا، لكنھا، حین أخذھا إلى الجحر، كتمت صرخاتھا وتأوھاتھا بصعوبة. شھقت، شتمت،
نخرت، وتنھدت. ونادت كثیرًا باسمھ قائلة «أنا عاھرتك. ضاجعني یا جوھر». ولما فرغ منھا
نظر في عینیھا طویلاً ثم قال «یا لك من طفلة صغیرة!»، وبكى. فبكت أیضًا. ووجدت نفسھا

سعیدة وھي تبكي في حضن ھذا الوحش.  
مرت ثلاثة أشھر ولم یتقابلا، كان یذھب إلى تلك الناصیة، حیث تقف ویراقبھا في الظلام. كان
یحس أنھا تتلفت أحیاناً، تنظر نحوه، تراه… لا تراه. فیرحل ویلعنھا في سره قائلاً «عاھرة». ولم
یعرف لماذا تذكرھا الیوم تحدیدًا؟ ربما لأنھ شعر برغبة في البكاء مثل أخرق. وظل یمشي، خطاه
تدق الأرض، بانتظام ورتابة كبندول ساعة، والساعة ساعة لیل. ورأى نور الفجر یطلع، فبدأ
ن أنھا عادت إلى یتنفس بصوت عال. وعند جامعة الدول بحث عنھا فلم یجدھا وشعر بالخیبة، وخمَّ

بیتھا.  
جعة بیضاء  

أمام مرآتھا كانت تجلس تضع حمرتھا وزینتھا، وترتدي قمیص نومھا، القصیر الأحمر، الذي
بالكاد یغطي مؤخرتھا. لھا نھدان كبیران یبدوان كأرنبین متحفزین للوثب. وشفتان مثیرتان،
وأسنان مصفوفة بشكل مثالي، وساقان ناعمتان وممتلئتان، وأصابع أقدام جمیلة مزینة بطلاء
الأظافر. ولم تنس أن ترتدي خلخالھا وھي تنھض للرقص، على أنغام ألف لیلة ولیلة. خصرھا
یھتز. تمتزج مع الموسیقى كأنھما شيء واحد. تجُید الرقص بقدر ما تجید الجماع، وتحب من
یعتلیھا كفرس جامح، ویشدھا من شعرھا الطویل ویصفعھا على مؤخرتھا. تعلو تأوھاتھا أكثر كلما

شتمھا.  
لم تخسر أي رھان. في الفراش تكتشف فلسفات تربطھا بطین الأرض، جذران لا بد أن یلتقیا،
ویتشابكا، من شدة العطش للماء. ھي امرأة خلقت فقط لھذه اللحظة التي تنفصل فیھا عن العالم،
وتتصل فیھا بفینوس، وعشتار، وتقول لھما: «آه. ما ألذَّ كینونتي!». فوق مرآة تسریحتھا لوحة
فنیة بدیعة، اللوحة للرسام «bouguereau»، وفیھا نساء كثیرات عاریات، یجلسن فوق



أرجوحة أو یحتضنَّ بعضھن أو نائمات فوق العشب، والطبیعة من حولھن تحتضنھن. وعلى
   :«Borda» الحائط المقابل ثمة لوحات أخرى حدیثة مبعثرة للرسام

امرأة بیضاء تحتضن زنجی�ا قوی�ا، وأخرى مقیدة في الحبال، معذبة، وتحتھا مائدة فیھا: كأس من
الخمر، ووردة حمراء، وطبق یتدلى فیھ شعرھا، وورود على جسدھا. تبدو الفتاة في حال نشوة

تامة.  
الموسیقى تدق من حولھا، وقفت أمام المرآة لثوان، تتحسَّس نھدیھا وعنقھا، وخصرھا یھتز. رمقت
نفسھا باشتھاء. وعادت ترقص وتتمایل، على أطراف أصابعھا، كأنھا بجعة سعیدة، ثم إلى الشرفة
دلفت، وھي لا تزال ترقص. نظرت إلى الشارع طویلاً. شعرھا بنُي، غجري، ینساب مع الھواء
كیفما شاء، ویضفي على سحرھا سحرًا. یراقبھا ابن الجیران المراھق من النافذة البعیدة، كعادتھما
كل مساء. وھي تراه… لا تراه. لا تھتم كثیرًا. تعود لتلُقي نظرة على عقارب الساعة، فتلدغھا

وتقرص حلمتیھا، قرصة خفیفة موجعة.  
تسمع صوت أقدام تصعد الدرج فتعدو نحو الباب وتنظر من العین السحریة. تتمنى لو صدق على
ھذه العین اسمھا فتسحر الصاعد إلى ھیئة من تحب أن تراه، لكنھا تخذلھا. ربما لو كانت أصغر
من الأربعین لوجدت ما ینُسیھا تكات الساعة، والوقت عدوھا وعدو الجمیع. لو كانت طفلة صغیرة

لانشغلت بالرسم، لامتلأت یداھا   
 

وملابسھا بألوان الزیت، ولصار شكلھا مضحكًا وجمیلاً بشعرھا المنكوش ونظرتھا المجنونة
للعالم، لكن والدھا العمید المتقاعد «شمس» كان سیشتمھا، ویعنفھا، ویضربھا، ویقول لأمھا
«ابنتنا ستصبح مثل سالي، سیئة السمعة، ویتحدث عنھا أھل الحي». وكان یقصد بسالي قطتھا
د، وترحل الصغیرة التي ھربت من المنزل وعادت فقط لتلد قططًا ممسوخة من قط شارع مُشرَّ

وتترك لھم ھَمَّ الاعتناء بأطفالھا الصغار.
جلست على السجاد الفرو البنُي، وضحكت وھي تتذكر طفولتھا التي بدت كفیلم كارتون. والدھا
یدخن الغلیون في الشُّرفة ویصرخ فجأة «رأیتھا!»، وینزل الدرج بقفزات رشیقة ورائعة، ویطارد
سالي في الشارع، یتفرج الناس مشفقین وساخرین. تحتضنھا أمھا وترتعش وتقول لھا «تعالي
نرسم معاً مدینة جدیدة». ویبدآن بالرسم قبل أن تتأملھا الصغیرة وتسألھا ببراءة تفسد اللعبة «أمي.

أنا لا أفھم فعلاً لماذا یطارد أبي قطة صغیرة في الشارع؟».   
كانت ستبكي..  

لكن القادم الذي تنتظره جاء أخیرًا.  
مفتاح وحید  

أمام باب الشقة ظل الغریب واقفاً، متوجسًا، لا یعرف فائدةً لسلسلة المفاتیح الكبیرة التي یمسكھا
والتي لا یتعلق بھا سوى مفتاح وحید صدئ. وھل یصلح مفتاح صدئ للدخول؟ كانت ھناك أشیاء
أخرى تشغل خاطره، مثل: «ھل ھذا ھو المنزل حق�ا؟». مشى في شوارع لا یعرفھا، مسترشدًا
شة، ورأى بنایات كبیرة مظلمة لیس فیھا رائحة البرتقال. وعندما مر أمام بعض بذاكرة مشوَّ
المقاھي سمع أنُاسًا یلقون السلام. ولم یفھم معنى ھذه الكلمة أو مَن یقصدون. ومشى على أيِّ حال
دون أن یبُالي كثیرًا. وفكر فجأة «ما فائدة أن یعود رجل میت إلى المنزل أصلاً؟». وأراد أن یعود
للخلف لیبحث عن قبر، شرق النیل، وینام. ربما كان من الأفضل لو أعدَّ كل شيء مسبقاً، لكن



الموت لم یھُدِه بطاقة تھنئة «ستموت قریباً؛ فاستمتع». وملائكة العذاب یعرفون ذلك، لذا
سینتظرون، في قبره، ولن یمََلُّوا.  

في القبر دود جائع، وعقارب كثیرة. لماذا تكون الأرض قاسیة علینا؟ نحن أبناؤھا، خُلقنا من
طینھا. ولِمَ یختارُ الدفن أصلاً؟ ربما ھناك طریقة أخرى. یجلس –مثلاً- في كابینة میناتل مھجورة
عند ناصیة الشارع، لن یزعج أحدًا، لأنھ لا أحد یراھا. وربما رن ھاتفھا ذات یوم وسمع خبرًا
ا. ھل یسمع الموتى؟ یسمعون ویمشون في الشوارع والأسواق، ضائعین، یبحثون عن شيء سار�

غامض. وربما شعر بھم أو رآھم بعض ممن یملكون أرواحًا ھشَّة.  
عندما انفتح الباب رأى تلك المرأة، بشعرھا الغجري، وقمیص نومھا القصیر. قالت معاتبةً بحزن
«تأخرت». ثم قفزت في صدره فاحتضنھا. أراد أن یسألھا «مَن أنتِ؟»، ولم یجد فرصةً لھذا.
كانت جائعة تمامًا للدرجة التي دفعتھا لیفعلاھا على البلاط البارد، لم یقاومھا، ولم یقُبِل علیھا،
تركھا تفعل ما ترید، تقُبِّل صدرَه، تلعق عضوه، وتقول أشیاء بذیئة. أشیاء بذیئة جد�ا؛ لا تلیق

ببراءة وجھھا وطفولة تشع من عینیھا.   
في الصباح استیقظ، قال «حلم غریب»، وتذكر مقولة والده «ستعرف غدًا أن لا شيء یحسرنا
سوى امرأة تزورنا في أحلامنا». وقبل أن ینھض من الفراش رآھا تمشي عاریةً، على أطراف
أصابعھا، فتجاھلھا. ولم تمر دقیقة حتى مرَّ طیفھا وھي تمشي بمؤخرتھا المثیرة، وتدخل إلى
غرفة النوم لتحضن ظھره، تقول: «صباح الخیر». ثم تعود سریعاً إلى المطبخ لتعُد الإفطار.
وسمعھا تقول من ھناك «فول بالزیت الحار مع بیض مقلي وجبنة بالفلفل الأخضر». قال «الآن

أعیش مع الأموات». واندھش لما شم رائحة إفطارھا الشھي.  
 



(٢) الغار
لثلاث لیال لم یتوقف الأحدب عن القيء، بعد مضاجعة أم علاء، في تلك اللیلة المشؤومة. أحس أن
ثمة مادة لزجة، زرقاء اللون، عالقة كأنھا من لعابھا، ولا یستطیع بلعھا. قبُلتھا كانت شیئاً شاذ�ا،
ا ولاذعًا. عندما لامس لسانھا أحس بھذا المرض الذي لم یغادره، ینسل ویتسلل. حاول الھرب مُر�
من وجھھا المقزز بالنظر إلى أثاث غرفة نومھا: مذیاع قدیم، وأریكة مكسورة الأرجل، وبرواز
فارغ معلق على الجدار، وعلى الجدار رأى ظلیھما یتعانقان، لم یصَدُق الظل؛ لم یعكس تجاعیدھا،
أو رائحتھا، وإنما عكس بوضوح الحدب النائم على ظھره. مسخان یتضاجعان، ھي تئنُّ وھو
یشعر برغبة في البكاء. فلماذا جاء إلیھا؟ رائحتھا عطنة، غارھا مبلل ومملوء بالردى، ورائحة

فراشھا كالأدویة والنفتالین. وفي حلمتھا شُعیرات رقیقة صفراء.  
عرف أن لعابھا سام. وخشي أن تكون مریضة بالإیدز، أو السُّل، أو الصفراء. ووقف أمام المرآة
شاحباً. عیناه غویطتان، مسحوبتان إلى الداخل. ولم یستطع أن یفكر في شيء محدَّد. صور تلك
اللیلة تطُارده كأثر سُكْر عنیف: عیناھا النھمتان، ودھونھا التي تملأ جسدھا، ورائحتھا. كیف

استطاع أن یلمس لسانھا الطویل؟ یا للبؤس! جرى إلى المرحاض یتقیأ.  
ولم تمر دقائق حتى سمع وقع خطوھا على الدرج. فانكمش -الأحدب العملاق- كأن ملاك الموت
قادم. وبدأ ینُصت وھو یتلفَّت یمیناً ویسارًا بعصبیة، ولم یتنفس، ولم یطمئن. تخیَّلھا تقف أمام باب
الحجرة وتكتم أنفاسھا، تتنصَّت، تتردد، تمد یدھا للطَّرق، ولا تفعل. تمد یدھا فینكمش. تكاد تطرق

فیلتزق بالجدار. سمع قدمیھا تصعدان، وتوجَّس من عودتھا.   
وقرر الخروج إلى الشارع. فتح باب الحجرة ببطء، وفحص المكان ببصره جیدًا، قبل أن یعدو
ھارباً. ولما مشى في الشارع شعر بالوھن. ولما مرَّ أمام بعض المطاعم تذكَّر الجوع، وأحس أن

الحیاة أطیب خارج غار أم علاء.   
لم یملك أيَّ نقود، لذا تابع السیر. محاولاً الھرب من روائح الطعام. بالكاد یمشي، وقریباً سیسقط.
لا یقوى على الوقوف، فكیف سیسرق لقمة العیش لیلاً؟ ضحك. في السجن لم ینشغل بالطعام.
الطعام متوفر، رديء لكن متوفر. السجائر كانت ھي النادرة، مثلھا مثل النقود. «ھي عملة
ة؟ عاش مع اللصوص، والمجرمین، وقطَّاع ا جیدًا لیفكر في معاودة الكَرَّ السجن». وھل كان لص�
الطرق، شھرین كاملین ولم یتعلم منھم شیئاً. فرصة ذھبیة وأضاعھا؛ لا یزال ساذجًا. ینظر إلى
الحیاة بعین الطالب الجامعي. كأنما لم یطُرَد من الجامعة بعد فضیحة بجلاجل، والعشق أسُ

الفضائح، وكان ھو العاشق الأحدب.  
وھي كانت ملكة. اسمھا الذي وھبھا غرورھا ونرجسیتھا. غوایتھا لم تكن عادیة؛ كأنھا لا ترى
أحدًا سواھا. تمشي على أطراف أصابعھا، كأنھا تخطو فوق أوتار بیانو. ثمة موسیقى یسمعھا
وھي تمس الأرض بقدمیھا. ینظر في عینیھا، كمن یرى سحرًا، یسأل « أھذه ھي الحیاة؟» یجیب
«مؤلمٌ ھو الجمال». ویعرف أن الحجر الذي في صدره ینطق. «العین تبُصر من تھوى وتفقده

وناظر القلب لا یخلو من النظر».   
یعود إلى المنزل، كل یوم، ویكتب كلامًا موسیقی�ا، كوَقع خطوِھا وھي تمشي. ینظر إلى السقف،
إلى القمر، إلى اللا شيء، ویراھا. ما أجملھا! یملكھا، یسجنھا في قصیدة، تھرب في الیوم التالي،



تمشي في الجامعة. تتمایل، تختال، تحتال على قضبان صدره، فیعود لیسجنھا في قصیدة جدیدة.

یلزق كل القصائد على الجدران. ویمنع أي أحد من دخول الغرفة. یخلع نعلھ أمام الباب ویدلف.
تتحسَّس ھذا الحدب النائم فوق ظھره بشفتیھا، تقول «أنت جدّ ممیز». فیبتسم لھا ویذوب تمامًا
كالشمع بین شفتیھا. ھل تعرف النیران التي تشُعلھا في صدره؟ ربما لم تكن تعرف، بعد أن أحرق

وجھھا الجمیل صارت تعرف جیدًا.  
لعبة اسمھا…  

على الأرض جلس الغریب مع سالي، عاریین، لیلعبا لعُبةً ما. خلفھما نافذة تطُل على شجرة
Liberty or» - سندیان كبیرة تتساقط أوراقھا الصفراء. وصوت موسیقى بیانو ھادئ
Death». ظل الغریب ینظر إلى سالي، یرید أن یخبرھا بإحدى الحقیقتین: أنت میتة أو أنا میت.
عیناھا تشُِعَّان بطفولة لم یستطع أمامھما أن یكسر لعبتھا، قالت «اسمھا الحیاة»، أفاق على صوتھا
وسألھا «ماذا؟» فقالت «اللعبة التي سنلعبھا اسمھا الحیاة»، میتة ترید اللھو. وأنت ماذا ترید؟
أمسكت بزھر النرد وألقتھ على المائدة، فوقفت عند الرقم «٦». ضحكت بحزن وقالت «ھذا رقم
الحظ. احك لي عن حظك وسأحكي لك». أراد أن یخبرھا «لي عینا سمكة میتة»، أنستھ جلستھا،
وھي مربعة القدمین، وفضولھا ما كان سیقول. وتذكر والده الھزیل، رائحة السمك التي كانت تملأ
الدار، وعروس النیل التي ظھرت لتفسد كل شيء. ولما أطال السكوت، قالت غاضبة «حسناً، أنت
فاشل في اللعب والحكي». فأشفق على طفولتھا وأراد أن یربت على كتفھا لتھدأ، ولم یفعل. ھدأت
وحدھا. قالت وھي تبتسم «لكنني أحبك أیھا المقرف!». ولما لم یجُِبھا صمتت وبدا الحزن علیھا ثم

قالت «أیھا المسكین، ربما لیس لك مع الحظ حكایة!».  
الصیاد وعروس النیل  

في اللحظة التي اصطاد فیھا سمكةً أولى كان والده یرى عروس النیل للمرة الأولى. أمسك حسن
السمكة ورفعھا، ونظر في أعماق عینیھا. فیھما بعض البرودة والیأس، وتنظران إلى العالم بجمود.  
وضع السمكة جواره وانتظر منھا حركة، ھز ذیلھا، لعب في فمھا. أدرك أنھا ماتت قبل
اصطیادھا. «ربما غرقت!».. فكرةٌ غبیَّة. وضعھا على السطح وراقبھا وھي تقع بانسیابیة إلى
القاع، وقرر أن ینزل مثلھا لیغوص في النھر. ألقى الجلباب في الھواء وقفز، فتطایر الرذاذ، ورأى
أسماكًا كثیرة، وصخورًا. فكر «لماذا تكون سمكتي الأولى میتة؟». لمح شبحًا أزرق یقترب. كان
الشبح لخالد، كان مخیفاً، شفافاً كالماء، وأزرق. حاول أن یصعد ھارباً لكنّ یدي خالد منعتاه، بحث
عن صخرة تنقذه. رأى صخرة صغیرة أسفل قدمي لیلى، كانت واقفة وحزنٌ في نظرتھا. انتفض
لما رآھا زرقاء ھكذا، صرخ، شرب الماء، شَرِقَ، وجد یدًا تمتد بصخرة، نظر إلى صاحبھا،

والده، كان شفافاً كالماء، وأزرق. خاف أكثر، صفع وركل ولعن الماء كثیرًا.  
لم تكن السمكة التي اصطادھا عم صالح میتة، بل سمكة حقیقیة، لھا ألوان زاھیة، بشعرھا المُحَنَّى
البنُي وعینیھا الخضراوین، بزغت من النھر، وأشعة الشمس تتلألأ من حولھا. صاح مندھشًا
«عروس نیل ریفیة!». جسدُھا طینيٌّ أسمر، مشطورٌ نصفین، نصف ینتمي إلى عالم الإنس
والآخر إلى عالم السحر والأسماك. ولھا نھدان منتصبان، تغطي جسدھا قشور ملونة حتى ذیلھا

الطویل.  
قبل أن تكشف عن نفسھا ارتطم القارب الخشبي، وسمع الصیاد صوت تأوهٍ أنثويٍّ. وكذَّب ما
سمع. أمسك بعصاه وبدأ یضرب النھر لیجذب الأسماك نحو الشبكة. «لا أستطیع الخروج!». ھذه



المرة صدَّق أن ھناك صوتاً. استند على حافة القارب الخشبي وألقى نظرة، رآھا مسجونة في
لھا قبل أن یقول «أنتِ؟». فأجابت «أنا.. أنا الشبكة. قالت بدلال «ھنیئاً لك. أمسكت بي!». تأمَّ
عروس النیل، امرأتك». ولم یجد صعوبة في التصدیق، قال «إذًا الخرافة حقیقیة». فسألت كأنھا
لا تعرف «أي خرافة؟». فأجاب «أنتِ!». ولم یشأ أن یخبرھا أن كل أحادیث الصیادین عنھا حتى
لا تغتر. لكنھا قالت «لا تخُفِ شیئاً. أستطیع أن أقرأ أفكارك». وسكتا قلیلاً. كان عم صالح یفكر
أن لا یفكر، فعرفت وضحكت وقالت «لا ترید أن تخرجني من الشبكة حتى لا أھرب». فقال
«صحیح!»، قالت «تعرف أنني لن أفعل»، فسألھا «لم؟». فأجابت «لأن من یمُسك عروسًا یملكھا

إلى الأبد. أنت تعرف الخرافة، جمیع الصیادین یحفظونھا جیدًا».  
وصدَّقھا، وعندما أخرجھا عادت إلى الماء. فصاح كالطفل «لكنكِ وعدتني!»، وانتظر ردَّھا،
انتظر طویلاً. ولما یئس من عودتھا بدأ یجدف بالقارب للعودة إلى البلدة فسمع صوتھا من ورائھ
«أبھذه السھولة ترحل؟». فصاح غاضباً «لا تتلاعبي بي». أطلقت ضحكة صافیة كالماء، وبھا
نسي لم غضب، وصاح كأنما اكتشف وجودھا للتو «عروس نیل ریفیة!». فضحكت بدلال وقالت

«ھنیئاً لك أیھا الصیاد المُسِنّ. أمسكتُ بك!».  
عندما عاد إلى البلدة رأى ولده، أسفل شجرة البرتقال، یلعب بالطین. كتلة من الطین شكَّلھا على
ھیئة إنسان. وضع لھا أربع ورقات شجر، في موضع الیدین والقدمین، وزلطة في موضع الرأس.
ونفخ بكل ما یملك من قوة على أمل أن تنبت فیھا روح. دھسھا عم صالح ونھره «أیھا الغبي، لا
یلعب بالطین سوى ربِّ الطین!». فنھض الصغیر غاضباً وصاح «لقد قتلتھا!». ثم ابتعد عن والده
للعب في مكان آخر. لم یكن یقصد أن یخلق إنسی�ا جدیدًا. كان فقط یرید أن یجد إجابة واحدة: من
الطین خُلقنا، والماء، وورق الشجر، فمن أین جيء بالدم في عروقنا؟ ولماذا یصیر لوننا أزرق

حین نموت أو نحزن!   
حاول نسیان أمر السمكة المیتة وما رآه من أشباح. ولم یفھم ماذا كان یفعل والده مع الموتى.
لھا على صورتھا. دموع تسقط أمسك بكتلة طین أخرى وقال بصوت حزین «لیلى». وبدأ یشكِّ

على جسدھا وھي تبكي، تقول   
 

«مات خالد یا حسن». فیحتضنھا عند النھر ویقول «سیصحو، أبي قال ھذا». فتبكي أكثر وتقول
قیني!». تترك «أنا أكبر منك، لا یصحو الموتى». یسألھا «كیف؟ سیصحو…أبي قال ھذا. صدِّ

جسدھا یتھاوى على ركبتیھا وترتعش، فینظر إلیھا، «یا ربي، لماذا ینام الموتى طویلاً؟».
لأیامٍ ظلَّ ینفخ في طینھا، ویعدل من ذراعھا ورأسھا، یقول «ربما تنقصھا عیناھا الجمیلتان». لا
ییأس. یقرر إعادة تكوینھا من جدید، صوت غناء والده الآتي من بعید یقطع الخلق. یقترب
الصوت أكثر. یعرف ھذه الأغنیة. یسمع «الدنیا غربتني وأنا الشاب الأمیر» فیضحك. یسأل والده
ما إن یراه «أنت الشاب الأمیر؟» فیضحكان معاً. یقول عم صالح «عشت كثیرًا ولم أر مثل ما
رأیت الیوم». یسأل حسن «ماذا رأیت؟». فیشرد والده في نھدیھا ویقول خجلاً «لا.. لا أستطیع؛
لن تفھم». یرد حسن غاضباً «لماذا؟». فیجُیب عم صالح «لأنك صغیر». فیصیح قائلاً «لست

طفلاً، عمري عشرة أعوام، سأفھم، احكِ لي والنبي».  
وحكى والده كل شيء بالتفصیل، ابتداء من ارتطام القارب بشيء ما، ولون أشعة الشمس في
ا سمع صوتاً یتكلم في النھر. لم ینسَ شیئاً من التفاصیل. ظل الصغیر الماء، وشعوره بالخوف لمَّ



متشوقاً للنھایة. سكت والده، فسألھ خائفاً «وماذا كان؟ جني؟ عفریت؟». استرخى والده بظھره
على جذع شجرة، وقال «كانت عروس نیل»، فكرر الصغیر وراءه مندھشًا «یاه! عروس

نیل!!». فھز والده رأسھ مؤكدًا وقال باعتزاز «نعم. عروس نیل ریفیة».  
ظل یجدف حتى عرض النھر، وتأكد أن لا أحد یراه من الصیادین فاطمأن، ناداھا ھامسًا «یا..
أیتھا الـ..». ولم یعرف بماذا ینُادیھا، فأكمل «سمكة». ورآھا تخرج ضاحكةً إلى السطح وھي تھز
شعرھا البنُي، فنظر إلیھا مسحورًا وسألھا «ما اسمك؟»، ظلت تسبح وھي نائمة على ظھرھا،
ن. یا لجمالھا! بحركة صغیرة منھا تجعل الدنیا قوس تضرب النھر بذیلھا فیتطایر رذاذ الماء الملوَّ
قزح. قالت بدلال وھي تحرك كتفیھا «ما رأیك لو سمیتني أنت؟». فرفض بسرعة وقال «لا،
ستكون ھناك امرأة حتمًا تحمل مثل اسمك، وھذا لا یلیق بك». ولم یعرف متى صار حكیمًا ھكذا!
قالت «لیكن روح». فردد وراءھا مأخوذًا من جمال نطقھا لاسمھا «روح!»،وسألھا الصعود إلى
القارب فقالت «سأفعل لو أمسكتَ بي». وقفز وراءھا یطاردھا حتى لھث. یسبح فتغوص، یغوص
فتظھر على السطح. تضحك وھي تراه عاجزًا عن إمساكھا. تقول ضاحكةً «ترید أن تمُسك سمكة؟
لن تقدر!». وتعب وصعد إلى القارب وقال «لن أفعل، لا أرید». وصعدت وراءه مشفقةً على
رجُلِھا وقالت «حسناً، تذكر أنني أقرأ أفكارك، وأنك لا تتُقن التمثیل». وصعدت فأمسكھا وقال

«خدعتكُ»، فضحكت ببراءة قاتلة.  
ولم تلبث أن قفزت من القارب. سألھا عن السر، فقالت «ترید العودة بي إلى البلدة». سألھا متعجباً
جني ھنا». «وما المشكلة؟ ھناك سأتزوج بك!». فضحكت من سذاجة صیَّادھا وقالت «تزوَّ
وبدھشة أكبر سألھا «ھنا أین؟»، فأجابت وھي تستلقي بظھرھا على الماء «ھنا في النھر». سألھا
«ولماذا لا تأتین معي؟». فقالت «أنت تعرف الخرافة جیدًا، جمیع الصیادین یعرفونھا، تتزوج بي
فتصیر ابناً للبحر ونصف سمكة مثلي». قال وھو یستعطفھا «لا أرید أن أصیر نصف سمكة،
لتكوني أنت امرأة كاملة». ھزت رأسھا وقالت بدلال «لا، لا. إن رآني الناس وضعوني في
السیرك». قال «سأحمیك، أقسم لك». فابتسمت «آه یا صیادي القوي، إن غیرت القریة سأعود

معك. ھذا وعد».  
لعبة..  

لم تستطع سالي أن تمنع ضحكتھا العالیة، احمرَّ وجھُھا، وظلَّت تشیر بإصبعھا إلى زھر النرد دون
أن تنطق. نظر إلى الزھر ولم یفھم سرَّ ضحكھا. وراقبھا وھي تستلقي على ظھرھا. تضحك
ى، ترفع ساقیھا لأعلى فیقع بصره على ما بینھما. غریبٌ أمرُ ھذه المرأة، عاھرة حقیقیة، وتتلوَّ
ى، ولا یعنیھا المجھول القادم! یسألھا بعدما ملَّ ضحكھا «حسناً، ما رغم موتھا تضحك وتتلوَّ
الأمر؟» فتحاول السیطرة على نفسھا. تفشل، وتضحك وتقول «حسناً.. ھذا نرد مزیفّ». تمسك
بزھر النرد وتقلبھ على وجوھھ وتقول «ھل ترى؟ منقوش على كل وجوھھ رقم الحظ ٦، لا یوجد

زھر نرد كھذا. نحن ساذجان. نلعب وھو ما یلعب بنا!».  
قربان  

في اللیل. أحس حسن بحركة مریبة في البلد، ورأى رجالاً یمشون بالسَّواد، بینھم فتاة مُلثَّمة تمشي
حافیة القدمین. وعرف أنھا فتاة من جمال قدمیھا وبیاضھما. ونھض لیتتبع ھذا الجمع وھو یشعر
أن ثمة حدثاً جلیلاً. اختبأ وراء جدران البیوت والأشجار. ومشى ببطء وھو یتلفَّت لیتأكد أن لا أحد
یراه. كانت الغربان تراه، نظر لھا مبھوتاً وقال «ھس!»، فلم تنعق. ظل یتبعھم حتى وصل إلى



ار عائلة الرشاونة. دلف، وھنا أحس بالخطر. لأن جمیع رجال العائلة وصبیانھا كانوا موجودین دوَّ
ویتحركون كالنمل في كل مكان. ولمح آثار حفر أمام بعض البیوت، فاختبأ وراء شجرة لم یتركھا،

وعرف أن طریق العودة صار صعباً.  
نزلت الفتاة إلى القبو وحدھا، وجلس باقي الرجال یدخنون الشیشة والسجائر. بعضھم جلس أمام
ار الكبیرة. یھمسون والتوتر بادٍ على حركة ھذا القبو، أو خلف البیوت، أو عند بوابة الدوَّ
أجسادھم. لم یسمع شیئاً منھم. طال غیاب الفتاة، فشعر بالخوف علیھا، ماذا یفعلون بھا؟ ورأى
شبح خالد یعرج مع دخان النار المتقدة في الحطب، أمام الرجال، ولا یراه سواه. یسبح حتى یصل
عنده، دخانيّ اللون ذا رائحة ثقیلة. قال «اتبعني». فمشى وراءه مسحورًا. ودخلا في طرقات
مظلمة فارغة من الناس حتى وصلا أمام بیت، دلف الشبح، تردد حسن. قال «اتبعني». وأراد أن
یعترض أو یھرب. لم لا یساعده في الھرب؟ ھو لا یرید التلصص بعد الآن.. والبیت فارغ، مُھَدَّم،
ممتلئ بأدوات حفر. وصل الشبح إلى جدار، وفي الجدار خرم، ومن الخرم أمره أن ینظر فأطاع.  

كانت الفتاة تقف، عاریةً، في منتصف الغرفة. خاضعة تمامًا. جسدھا أبیض ومُحن�ى. وعلى
الأرض یجلس رجل أمامھا، یتلو علیھا أشیاء غامضة. قال خالد «ھذا مغربي». وفي الركن رأى
رجلاً آخر أسود. سأل حسن «ومن ھذا؟». فأجابھ «ھذا حارس المقبرة». ، سألھ بخوفٍ «ومن
ھي؟» وأحس فیھا روح لیلى، لم یرد خالد. ورآھا حسن ترتعش، كأن كھرباء قد مسَّت جسدھا.
فھمس حسن مُشفقاً «رباه! لماذا جاءت؟» فأجابھ «لأن عُرسھا الیوم». ورأى خیطًا رفیعاً من الدم
یسیل من أنفھا، وعرف أن الجني الحارس قد قبَِلھَا وجعل مھرھا لقُیةً ذھباً إلى آل رشوان. فھل

یعرف الجني أن آل رشوان لیسوا وكیلھا الشرعي؟  
ب «أبي؟». والده یضحك بحسرة، كمن یدٌ وُضِعتْ على كتف الصغیر فانتفض. شبحٌ أزرق. تعجَّ
أدرك الخسارة أخیرًا واستسلم، ھكذا صار منذ قابل عروس النیل. ثلاث سنوات مرت منذ أن

رآھا، وكل یوم یصیر مُسِن�ا أكثر، ضئیلاً، وأصغر من ذرة تراب. والجنوب جبل شاھق.  
وأحسَّ حسن أنھ وجد مُنقذه أخیرًا. قشَّة صغیرة ھا ھي، فلیمُسك بھا. ھمس «أخرجني من ھنا!»،
فأمسك والده بیده وابتعدا عن دوّار آل رشوان. لم یرھما أحد. ومشیا في شوارع البلدة. ظل والده

یضحك بحسرة، وعندما داسا على بِركة ماء صغیرة رأى والده یختفي فیھا.  
رائحة البحر  

حیاة مدیدة عاشھا جد نجم الدین. عاصر فیھا ملوكًا مثل: عباس حلمي الثاني، وحسین كامل،
وفؤاد الأول، وفاروق الأول. ولم یحفظ یومًا أسماءھم. شھد انتقال مصر إلى الجمھوریة ولم
یعرف سوى اسم ناصر. مات الجد في عمر الثمانین وترك حفیده صغیرًا، بالثامنة من العمر، في
دنیا كبیرة. ولم یكن الصغیر یعرف في الدنیا سوى جده. ولم یخبره الجد أن والده حيّ ویعیش في

آخر البلاد.  
كان الجد حزیناً عندما أخبره ولده بأمر الرحیل. قال «الدخیلة مدینة كلھا خیر. حتى نابلیون عرف
ك بالفرنسیین ویترك بركة والده التي یسافر لأجلِھا ھذا ودخل مصر من شاطئھا». ابن ضال یتبرَّ
الدراویش بلادًا. وسافر ولم یبُالِ بسخط الجد. ترك أم نجم الدین تلده دون أن یكون جوارھا.

وماتت بعد الولادة، فلم یقُِم لھا سرادقاً أو یتذكر وجھھا.  
وفي الدخیلة عاش سنة كاملة. رأى آثارًا رومانیة وقلعة مھجورة ومدفعین على البحر من القرن
السابق. وانتقل لیعیش في الإسكندریة ویعمل في مینائھا. الإسكندریة مدینة كبیرة، وھادئة، وفیھا



نساء جمیلات. لھن سیقان طویلة بیضاء، ویرتدین ملابس قصیرة. لم یكتف بالفرجة علیھن. وكان
الجد یعرف. یراه، مثلما یراه الله، ولا یغفر.  

عندما رأى الصغیر، بعد یوم من موت الجد، ضخم الجثة ھذا یقترب من الدار توجَّس، وفزع لما
سقطَ باكیاً ما إن رآه. راقبھ وھو یحاول النطق، بلسان مرتعش وعینین دامعتین.. یفشل. فكر أن
یجري إلى القریة لیستنجد بھا، كان الناس ھم من یعْدون من بعید ویصیحون «عاد أیوب! عاد
والدك یا نجم». ومدحوا أیوب كثیرًا وظلوا یختلقون الأعذار حتى قالوا «ظنناه مات في الحرب.
والدك أنقذ أرضنا من الیھود». وما إن صدَّق نجم الدین واطمأن وغفل، طالبوا أیوب بالدیون
القدیمة والأموال التي لم یردّھا. فقال بعینین دامعتین «بالأمس رأیت رؤیا لن أنساھا. رؤیا

. أیوب تاب عن الحرام. فاشھدوا». ووعدھم أن یرد أموالھم في النھار    طھرتني من ماضيَّ
 

وطلب منھم المغفرة. فغفروا وھللوا. وقبل الفجر أیقظ ولده وسافرا والناس نیام.
ماء نار العشق  

ن أن ملكة قامت بإغوائھم. وفكر في لأیامٍ طویلة غابت شیاطین الوحي وشَعرَ جوھر بالوحدة، وخمَّ
حیلة جدیدة لامتلاكھا. وقرر شراء كامیرا. سیلتقط لھا مئات الصور ویعُلِّقھا على الجدران جوار
قصائدھا. ولن تستطیع إغواء الكامیرا، لأنھا أخت للمرآة، وھي أكبر غوایة للمرأة. وفي الصباح
ر ویسعد بما یملك من روحھا. صورھا رھا في السِّ ترصدھا. وظل على ھذه الحال شھورًا. یصوِّ
في المدرج، والحرم، والكافیتریا، حتى في حمّام الفتیات. ولم یكتف بالجامعة، تتبعھا حتى حلوان،
وصورھا وھي تشتري خبزًا، وحلیباً، وخضارًا. وعندما دخلت بنایتھا، جرى وراءھا. وھناك
ه. قاومھم. كان عملاقاً قوی�ا. ھرب منھم. لو أمسكوه ضبطوه، كسروا الكامیرا، صفعوه على خدِّ

لسلموه إلى الشرطة. لیتھم فعلوا!   
في بیتھا ناقش الجیران وأھلھا ما حدث. تعرفوا بسھولة على ھُویة عاشقھا المھووس. قالوا «كان
أحدب». وكان ھذا كافیاً. انقسموا إلى فریقین: فریق یرى إبلاغ الشرطة، وفریق یرى أن ھذا غیر
كاف. على رأس الفریق الثاني كان والدھا وعمھا وابن عمھا. والأخیر كان عاشقھا منذ الطفولة؛

ل بخطبتھا وقرر تولي الأمر.   لذا عجَّ
خلال أیام أعدَّ كل شيء. انتظره أمام الجامعة مع ثلاثة من فتوات حلوان. وما إن خرج من البوابة
حتى حاصروه وضربوه بالمطواة أعلى العین الیسرى. صرخ متألمًا وانقضَّ علیھم فطرحوه
أرضًا. ضربوه بالمطواة فوق الذقن. صرخ. دفعھم بكل قواه. نھض. ولم یرَ الرذاذ الذي ألقاه
ر كل شيء: كشك سجائر، زجاج أحدھم لكنھ شعر بألم مبرح. خار مثل ثور أھوج. وبدأ یكسِّ
سیارات. والناس یتفرجون في دائرة كبیرة. ھرب أعداؤه ولم یشعر بھم. ظل یضرب الھواء حتى

سقط. وظل الناس واقفین. ولما ھمد جسده نقلوه إلى المستشفى.  
انقطع جوھر عن الجامعة ثلاثة أشھر، وھدأت الأمور، أو ھكذا ظن الجمیع، فبعد أیام ذھب
العاشق الأحدب إلى الجامعة، ورآھا وتتبعھا وھو یرُھف السَّمع إلى موسیقى خطوِھا. ونادى
اسمھا مُلتاعًا، وقال «ملكتي». وعندما التفتت مطمئنةً ألقى على وجھھا الجمیل ماء النار. صرخت
وراقبھا رافع الحاجبین مشفقاً على آلامھا. ظلت تصرخ. ووقف یراقب ناره تحرقھا. لم یفكر
بالھرب. أمسكھ الحرس الجامعي. ضربوه وأسقطوه أرضًا. ظل ینظر إلیھا بحسرة وھي تتألم،

وقال «الآن تراني في وجھھا وأراھا في وجھي» وأحس أنھما بلغا ذروة العشق.   



 



(٣) طروادة أخرى
بعد أیام ینطلق السیرك في مدرسة «سان مارك». مدام «كاتي»، الیونانیة العجوز، وعدت طفلھا
الأسمر بأنھما سیذھبان معاً، ویشاھدان المھرج، والرجل ذا الساقین الطویلتین، والفتیات اللاتي
یقفزن من أعلى، والأسُُود المُدلَّلة التي تقف على قدمین وتھز ذیلھا. رأت نجم الدین، للمرة الأولى،
وحیدًا وحافیاً. یتشاجر مع ظلٍّ یحُاصره. وأحسَّت بثدییھا المُكرمَشَین یقطران لبنا. رقَّ صدرھا
على الصغیر. نادت من شرفتھا «یا ولد، اصعد إليّ». وصعد الدرج وھو یلعن والده
والإسكندریة. كان والده قد ترك میناء الإسكندریة للعمل بواباً لبنایة تطُل على البحر في محطة
الرمل. بنایة مھیبة على الطراز الإیطالي، لھا أبواب وشبابیك كبیرة أسفلھا ترقد حیوانات غریبة
مُحنَّطة. البنایة لوحة بدیعة من لوحات عصر النھضة، لم یفھمھا. ورأت مدام كاتي صغیرھا
الأسمر جیدًا، بشعره الأسود الفاحم المضفَّر، وعینین سوداوین حزینتین. ودون مقدمات قالت
«ألكسندر خاض حروباً لأجل أن یبني ھذه المدینة». قال الصغیر «وأنا أكرھھا». ولم یبدُ علیھا
أنھا سمعت ما قال، تابعت «لیبني مدینةً كالحُلم». ألكسندر العظیم قال «لتكن مدینة خالدة»،
فكانت. قال «لتكن ھي أنا، ولأكن أنا ھي»، فكان ما أراد. ثم نظرت إلى الصغیر بعینین زرقاوین

باكیتین، قالت «وأنت تكرھھا یا صغیري!».  
وأحس نجم الدین بالذنب لأنھ جعل ھذه العجوز الجمیلة تبكي، ووقف حائرًا أمامھا. وجھھا
مكرمش جد�ا، عیناھا مثل البحر، داخلھما دمعٌ قدیمٌ ومحار! لم یعرف وجھھا الحقیقي. وراء كل
ھذه الخطوط والدوائر كان الزمن یخُفي طفلة مذعورة، طفلة تجري في الظلام مع أشباح للاختباء
أسفل الأرض، ترید أن تشُعل شمعة وتأخذھا معھا. تنھرھا یدٌ، توقِعھُا أرضًا، وتشدھا. أسفل
الأرض یرقد الموتى، عادةً، وھم یقلدون الموتى، لا یشعلون المصابیح، یختبئون ویتنفسون خلسةً.

یمشون كأشباح زرقاء. ینتظرون بدایة الحرب، أو نھایتھا.  
استندت كاتي على ید الصغیر وھي تنزل الدرج، ولم تترك یده وھما یمشیان عند محطة الرمل.
وتأملھا نجم الدین. عمرھا خمسون عامًا، لكنھا تبدو عجوزًا جد�ا. ساقاھا ثقیلتان، وجسدھا مترھِّل،
رغم ھذا ترتدي جونِلَّة قصیرة. تنظر إلى البحر بشرود. تتذكر الصغیر فجأةً فتسأل «لماذا تكره
ي ھذا المكان بمحطة الرمل. ھذه المدینة؟» فیجُیب «لأنني أحب الصحراء». ولم یعرف لماذا سُمِّ
لا رمل ھنا، لا شمس أسوان، ولا جبال. وبدأ یتذكر أسوان ویحس بلفحة الشوق إلیھا وكاتي ترى
الصحراء تتشكَّل أمام بصرھا. خیول كثیرة تعدو فوق الرمل، على رأس ھذه الخیول
«بیسیفالوس». خیل أسود یضرب الأرض ضرباً. ویعدو مثل الریح، في صحراء طروادة،
المدینة التي لا تقُھَر. ھناك حیث قتُِل «ھیكتور». ھناك حیث بكى «آخیل». وھناك حیث زارھما
ك بھما. ماذا تكون الإسكندریة لو لم تكن ھي روح ألكسندر وجسده؟ مات «ألكسندر» وتبرَّ
ألكسندر وحنطوه ھنا. وبعدھا اختفى جثمان الملك العظیم، صار ھو إیاھا، إلھًا خالدًا كما أراد
دومًا. وماذا یكون بحر الإسكندریة لو لم یكن «بیسیفالوس». البحر خیلٌ أسود، موجٌ ھائل لا
ض، لا تتحدَّهُ، افعل كما فعل ألكسندر، اعرف نفسك. یومھا قال أرسطو للصغیر «اعرف یروَّ
نفسك تملك العالم». وقد فعل ألكسندر. عرف من یكون. كیف لا یموت. ویومھا لمعت عینا
ألكسندر وقال لأرسطو «سأصیر أعظم من آخیل، سأصیر إلیاذة أخرى». ھا ھي مدام كاتي تمشي



مع الصغیر في صفحاتھا. طفل یلھو ألكسندر، یقتل ویلھو، ولا أحد یغیر العالم سوى الأطفال.
الأطفال مُقدَّسون، الأطفال آلھة لا یخطئون. وماذا تكون بارات الإسكندریة لو لم تكن معابد؟ ھنا
یعبدون «دیونیسیوس»، إلھ الخمر والحب، خالق « أولیمبیاس» ومعبودھا. «أولیمبیاس» التي
ضاجعھا «زیوس»، والذي جاءھا في ھیئة ثعبان، فجاء «ألكسندر» إلى العالم. ھمست في أذن
ولیدھا منذ الیوم الأول «أنت ابن زیوس». رغم ھذا ظلَّت مُخلصةً لإلھھا، «دیونیسیوس»، وحده
ى وترقص، في المعبد، یراقبھا الكھنة. تتمایل والخمر یسیل على نھدیھا. تصرخ دون الآلھة. تتعرَّ

منتشیة من شدة اللذة. یلمسھا إلھھا، یشدھا من شعرھا، ویضاجعھا.  
الإسكندریة طروادة أخرى. ملحمة تھب الإنسان البائس الأمل. رجل یسافر من بساتین الزیتون في
الیونان حتى قصور الھند. یمتلك الشرق: مصر، بلاد فارس، وسط آسیا. یھزم الفیلة. یدھسھا.
یحتضن الموت في المعارك، ولا یموت. لأن الآلھة لا تموت. الإسكندریة ھي توق الإنسان الفاني
إلى الخلود. عرفھا الرجل الذي ھزم الموت. من كان ألكسندر؟ ابن «فیلیب» البشري؟ أم ابن
زیوس؟ أم ابن آمون كما قال كھنة معبد سیوة؟ ربما لم یكن أحدًا. كان حلمًا، طیفاً، أو كأس ماء.

«والعالم محض صحراء یا صغیري». ھكذا قالت الأم لابنھا الصغیر.   
كاتي تعرف الظمأ والظلام. تجلس في المخبأ، وتسمع صوت سارینة الإنذار. تقول لھا أمھا «لا
تبكي. لا یبكي أحفاد ألكسندر». فتھمس «لكن…». انقطعت سلالة ألكسندر حین مات في سن
الثلاثین. مات دون ولد. وقعت الإمبراطوریة العظیمة. من یرث ألكسندر؟ لا أحد أو كل أحد. كل
القتلة والمھرجین یطمعون في الإرث. «ھتلر»، «موسولیني»، «ستالین»، «تشرشل»،
«روزفلت»، «توجو». كل ھؤلاء یریدون جسد ألكسندر. مھرجون یحكمون العالم، مھرجون لھم

أنوف حمراء وشعر أخضر منكوش.  
لكنھا تحب السیرك. تذكر یوم قالت لأمھا «أرید أن أرى ذلك الحاوي». ونزلت الدرج، ووقفت
مع الجمع، تتأمل السحر الذي یحدث أمامھا. أرانب تخرج من قبعة الحاوي، وحمام یحلِّق في
السماء، قطعة نقود تخرج من أذنھا، تصیح «أووه!». فیغمز لھا الحاوي. كان شاب�ا غجری�ا أسمر،
وكان لا یعجز أمام أيِّ لعبة. قال لھ أحدھم «ھل تستطیع أن تطیر؟»، فابتسم ابتسامة واسعة ثم
جلس على الأرض مقرفصًا. اتسعت أعینھم عن آخرھا حین رآوه یعلو، مقرفصًا، فوق رؤوسھم.
صاحت ثانیةً «أووه!». وشعرت أن قلبھا یطیر، ھذه السعادة تلاشت عندما عاد والدھا. أمرھا أن
ل الغجري وقال «اتركھا أیھا الضفدع!». ولم تصعد إلى البیت فلم ترضخ. شدَّھا من شعرھا فتدخَّ
یتحول والدھا إلى ضفدع، لكن كلما حاول أن یشتمھا أو یشتم الغجري لم یصدر غیر نقیق. وضع
یده على فمھ مبھوتاً وحاول النطق فلم یستطع. قال «نق.. نق..نق!». وكان یقصد أن یقول «یا
ابن الوسخة!». ضحك الجمیع وضحكت. والدھا إیطالي متغطرس. والعام ھو ١٩٤٠. وإیطالیا
تضرب مصر في السلوم وسیدي براني، وبعدھا تضرب الیونان. ووالدھا یضرب أمھا ویقول لھا
«ستكون مصر والیونان والعالم لنا». سیظل یضربھا لأیام، ولن یقول لھا سوى «نق..نق..نق!».
ویختفي تمامًا من حیاتھما. ولن یعرفا أین ذھب. ربما ھرب وعاد إلى إیطالیا، وربما احتجُز في
معسكرات الاعتقال التابعة للسلطات البریطانیة بتھمة التعاطف مع الفاشیة. ستسوء معیشتھما، تلجأ
أمھا للعمل وتجد الصغیرة الوقت الكافي لرؤیة ساحرھا الغجري. ستذھب ھناك حتى بلاد الغجر،

حافیة، وترى المعجزات.  



بعد أیام قلیلة ینطلق السیرك في مدرسة «سان مارك». بعد أیام یركبان الترام من محطة الرمل،
مرورًا بالقائد إبراھیم ومقابر الأقباط حتى یصلا إلى الشاطبي. وھناك یقابلان الغجري واقفاً أمام
مقابر البطالمة. سیندھش الصغیر حین یراه، وتھمس مدام كاتي «ھذه ھي مفاجأتي لك». وسیشعر
أنھ یقف أمام مرآة. فھذا الغجري الأسمر، رغم شعره الأبیض، بدا كصورة من الصغیر باستثناء
الخطوط التي خربشھا الزمن على جلده. سیندھش الصغیر أكثر حین یرى الغجري یبتسم بحفاوة

بالغة ویقول «ھذا ھو ابني الذي بھ سررت!».  
بدلة سوداء  

أغسطس ٢٠١١، ومرآة زرقاء ضبابیة. یقف أمامھا الغریب. یبدو باھتاً مثل شبح. لن یلعب مع
ل الخسارة. كیف یخبرھا؟ «خسرت عمري في ضرس تلك المرأة لعبة أخرى، لأنھا طفلة لن تتحمَّ
تالف» أو «خسرتِ عمركِ في اللعب والانتظار». ھا ھو یدُیر ظھره لھا. تمشي عاریةً وراءَه.
تخُرج من الدولاب بدلة جدیدة. تحتضن ظھره، وتقول بصوت ناعس «أیھا الوسیم، الھدیة
حلوة؟». یمسك البدلة دون أن ینطق. یتأمل صورتھما في المرآة. تحتضن وھمًا، تشدُّه إلى
حضنھا، تتغنَّج. تقول بصوت ھامس «ما رأیك؟». كانت بدلة أنیقة وباھظة. ولم یعرف بماذا
یجُیبھا، قال بشرود «إنھا سوداء!». فلم تفھم. وبدأت تساعده على ارتدائھا، وأحسَّ أن سوادھا
ردًى، دخان. بدأ یشعر بالاختناق. یسعل. یصیح «أیتھا المیتة الحمقاء. انظري. إنھا سوداء».
فتنظر بدھشة وتبكي. كان یعرف أنھا ستبكي. یسمعھا تصیح. تضرب صدره. تقول «أنت ھو
المیت. وأنا لن أحبك بعد الیوم». یتحرك بجنون إلى باب الشقة. تبدأ في تكسیر الأشیاء: الفازات،
المرایا، الصور، الساعات، المصابیح. قبل أن تسقط أرضًا وتحتضن جسدھا بیدیھا. كانت تنتظر
». الآن خرج أن یقُبِّلھا ویقول لھا «شكرًا لأنكِ ھنا». فتھمس «ستعشقك نساء كثیرات، فعدُ إليَّ

ولن یعود. سیظل یمشي في شوارع القاھرة دون أن یعرف أین یذھب.  
في أیام أخرى كان ینزل من البیت بلا حیرةٍ كبیرة، یقود السیارة السوداء إلى میدان التحریر،
ویمُضي ساعات في العیادة؛ یعالج المرضى ویحدد مواعید للعملیات التي سیجُریھا. الیوم لا یملك
أيَّ سیارة، تغیَّر الروتین، ولما تغیَّر الروتین فزعَ. صار یمشي حتى ناصیة الشارع، یركب
تاكسي فیأخذه حتى العیادة. لماذا سرقوا السیارة؟ كان ینظر من النافذة ورأى الناس یخرجون بعد

صلاة الجمعة في حشد ھائل ویصیحون بسقوط النظام.   
 

الدخان یعلو. الطلقات الرصاصیة تنطلق في كل اتجاه. یترك النافذة ویختبئ أسفل المكتب. الدخان
یعلو أكثر. المدرعات تطارد الناس الذین یجرون أمامھا كفراخ مذعورة وھي تطُلق الرصاص
علیھم فیلُقون علیھا الحجارة. یسوء الأمر أكثر. یحمل بعض الناس قتیلاً ویصعدون إلى العیادة
ویأمرونھ «عالج الرجل»، والرجل میت. كیف یعُید للموتى ضوء أعینھم! لقد حاول من قبل ولم

یستطع. یصیحون «افعل شیئاً»، فینقاد ویطردھم ولا یفتح باب العیادة.
لیومین ظل الغریب ھناك، وظلت الممرضة جواره. وفي نوَبة فزع استسلما للحب فضاجعھا.
تذكرت فتیاتھا الصغیرات وطلبت أن یساعدھا في العودة إلیھن فرفض قائلاً «لا أستطیع».
ورحلت وھي تلعن ذلك الجبان. وظل الناس في المیدان رغم إعلان حظر التجول، وانسحب رجال
الشرطة من الشوارع، وتم حرق الأقسام. وظل الغریب متعجباً مما یحدث، ولم یفھم شیئاً. وقرأ
لافتة یحملھا شاب منكوش الشعر «ارحل عایز أحلق شعري». ظن ما یحدث نكتة لا یفھمھا.



تشجع، غادر العیادة. وما إن دخل البیت رأى المرأة المیتة تنتظره، تضرب صدره وتقول وھي
تبكي «قتلتني من الفزع». لم یرد على الھاتف مرة، والآن تركھا دون أن یقول شیئاً. ونام، والنوم
لا یریح القلب المرھق. ینام والمیدان لا ینام. نھض من الفراش أخیرًا، وشاھد الخیول والجمال
تدھس المتظاھرین في التلفاز، ظنھا لقطة من فیلم ما. بدأ الواقع یتحول إلى فیلم كارتونيّ مضحك
جد�ا. وسمع صوت المرأة المیتة تنادي من الشُّرفة «لا أرى سیارتك». ولما نزل الشارع وبحث
عنھا لم یجدھا. ھاتفت والدھا فشتمھا وقال «سیارة! أیتھا الطفلة الغبیة المُدلَّلة». وأغلق الھاتف في
وجھھا. وخرج الرئیس على التلفاز یؤكد على الاستقرار أو الفوضى، وھرب المساجین من
المعتقلات وملأوا الشوارع، وأحس الغریب أن القاھرة صارت مدینة أخرى لا یعرفھا، مدینة
للظلام والخفافیش واللصوص والقتلة. ونھضت المرأة وأغلقت الباب بثلاثة أقفال، وربتت على

كتف رجُلھا وقالت «لا تخف، عندنا من الطعام ما یكفي».  
الیوم یمشي في الشارع دون ھدف. یمر أمام المستشفى الذي یعمل بھ في السیدة نفسیة بعدما أغلق
عیادة التحریر. یسمع دعوات بعض الدراویش الذین یمشون في الشوارع «یا أیھا النور الذي
یعُمي الأبصار»، كأنھم یتنبؤون بالقادم. یمشي كالأعمى لا یرى شیئاً. لا یرید الذھاب إلى العمل
مثلما لم یرُد الذھاب إلى المدرسة في صغره. لا یذكر من المدرسة شكلھا أو سورھا أو اسمھا أو
موقعھا. یتحجج بالمرض. یسعل. ھذه البدلة السوداء ھي السبب. یلعن تلك المرأة. لماذا اختار
تخصص العیون؟ والده غرق في النھر. رآه حین أخرجوه من النھر بعد یومین. مثل النھر كان
حزیناً أزرق. لمس شعره المبلل. قالوا «مات». قال «ھذه جریمة قتل». ضحكوا. من قتل والدك
أیھا الأحمق؟ ولم؟ من سیخبرھم؟ عروس نیل ریفیة. لن یفعل لأن ھذا سر والده. سیصمت.
سیتقطَّع مثل قماشٍ بالٍ. سیحتضن جسده بیدین مرتعشتین ویبكي. ولیلى؟ أسفل الطین ھناك، لن
تسمع، لن تحتضن جسدك. اصرخ. لن یصرخ. والدك أزرق مثل النھر. لماذا لا یخبرھم؟ عروس

نیل ریفیة. ولم؟ لتسرق قلب والدي. قلب والدي الذھبي أیھا العمیان.  
لا یعرف أین یذھب. تبدو الطرق تالفة مثل صلصال مُبلَّل. یرى درویشًا یجري في المیدان یدور،
یرقص، وطفلاً یجلس أسفل عمود نور یذاكر، وعمة تدخل الدار الضیقة للمرة الأولى فتتسع
عیناھا وتقول «كل ھذا البیت لك!». عیناھا واسعتان مكحلتان. ودرویشًا یسبح في مكان ما، یقول
«یا ملك الغیب والضباب». وطفلة تعدو تجاه المولد والأراجیح، وطفلاً یجري تجاه ضریح لیلى.
یمشي، یتبعثر مثل شظایا. تضیع خطوط الزمان من كف یده. ینظر إلیھا ملی�ا، یعجز عن قراءتھا.
تدور الدنیا أكثر وأكثر. تعلو موسیقى من مكان ما. لا یعرف مصدرھا ولا یصل. ما ھذا الزحام؟

ما ھذا الفراغ؟ كل ھذا الحشد ولا أحد ھنا!  
عرق النبي  

سقط الأحدب في منتصف الشارع. حملھ أربعة رجال أقویاء، أعادوه إلى السكن. والعین مثل
الكامیرا، ترمش فیسود الظلام، وتبصر فیرى الجدران المشقَّقة. یرى أم علاء تجلس بشعرھا
المنكوش، جواره على الفراش. تضحك بھستیریا. ھا ھي تھز رأسھا بجنون، تخُرج لسانھا،
ویسیل دمٌ من شفتیھا. والعین مثل الكامیرا، ترمش فتجري عقارب الساعة، ترمش فیعدو الزمان
ى لا تغادره، وأم علاء لا ترحم. تصعد جسده، تجلس فوق أسرع. ھا ھو یرقد فوق الفراش، والحُمَّ
قضیبھ، فیتأوه من ثقل جسدھا. تھتز، یصَِرُّ الفراش المتھالك، وھي تصُِرّ. أم علاء لا ترحم.
والعین؟ «العین مثل فتحة النیشان». ھكذا تھمس في أذن رجلھا. یلعنھا الأحدب. فتھمس «افعل ما



یغضب قلبك». یلعن دینھا وموتاھا. فتھمس «لا بد أن یموت تمامًا». یصرخ. یقع برواز متھالك
من الحائط. فتھمس «لیقع الكون وتنجو». یصرخ ویضاجعھا. یضاجعھا، حتى تنفذ قواه ویبصق
فیھا مَـنِیَّھ. وأم علاء تضحك بجنون مثل مشعوذة لا تبالي بلعنتھا. وبعد أیام نھض الأحدب أخیرًا
وصعد إلیھا، عبر الدرج بخطوة نمر. طرق بابھا ولما فتحت ضاجعھا كثیرًا حتى اعتاد رائحة

عرقھا وقالت بلذة «آه. بني، أیھا النبي».  
أصبح قادرًا على المشي أسفل أعمدة الإنارة، وأمام أضواء السیارات، ولا یخشى الضوء. وفي
شارع جامعة الدول العربیة رأى لبنى أسفل عمودھا المعتاد. رآھا. والعین مثل فتحة النیشان.
اقترب منھا بخطًى ثابتة وھو یرصدھا. رأى ابتسامتھا تتسع، وھو یتقدم منھا، وعیناھا تمتلآن
بالأمل، لكن ابتسامتھا لم تدُم، عیناھا ضاقتا حتى صارتا مثل ندبین. انقبض فؤادھا. صار یملك أن
یرى. فؤادھا یخفق بشدة وینغزھا بقوة. ینتفخ بالدم ویضغط على رئتیھا. ما من ھواء. تختنق. تبلع
ریقھا بصعوبة. ترید القلیل من الماء. وھو ماذا یرید؟ أظافرھا تتحفَّز. فما الذي أفزعھا؟ ھمسَت:
س «فقدت سبع أرواح ولم یبقَ سواي». وھذا القادم من یكون؟ شخص آخر. ورغم قلبھا المتوجِّ

عرفت أنھا ستستسلم لجوھر ما إن یلمس یدَھا، ففعل، وقادھا إلى الطریق.  
في شقة بالشیخ زاید وجدت لبنى نفسھا. تأملت الجدران والنافذة والزھور والأرائك، وقبل أن تسأل
أجابھا «ھذا بیتك منذ الیوم». ابتھجت وقفزت في حضن بطلھا، فقبَّلھا وشدھا إلى الكنیف. وھناك
اھا من ملابسھا وضاجعھا. كانت الرائحة مقززة لكنھا موحیة. «ثمة أمر سيء». ھكذا حدَّثھا عرَّ
ر حقیبتھا وأغراضھا. عادت فوجدت فتاة أخرى بالداخل، صغیرة قلبھا. في الصباح نزلت لتحضِّ
سمراء مثل قطعة شوكولا، تنظر من النافذة. تلتفت إلیھا فترى الذعر في عینیھا. تسألھا «مَن
ادھا وقادھا إلى ھنا وقال لھا أنتِ؟». فتقول «اسمي غادة». وتحكي عن الأحدب الذي أنقذھا من قوَّ
«ھذا بیتك منذ الیوم». اندھشت لبنى وبدأت تفھم ما یجري. وفي الیوم التالي وجدت الفتاتان
نفسیھما وسط ثلاث نساء سمینات نھودھن كبیرة. التصقت الفتاتان ببعضھما. وظلت غادة ترتعش

في حضن لبنى، وظلت لبنى تتصل بأحدبھا فلا یرد.  
كانت النساء الأخریات یعرفن بالضبط لماذا جئن إلى ھنا. قال لھن «بیت دعارة». لم یكذب. أما
الطفلتان الصغیرتان فقد وھبھما الأمل. ولما جاء إلى البیت ضربت لبنى صدره كثیرًا، وتركھا
تفعل ما تشاء حتى ھدأت. أخذھا إلى الكنیف مرة أخرى، وقال لھا «ھذا المكان یلیق بنا»،
وضاجعھا ھناك فلم تعترض. ولم یضاجع سواھا. رغم ھذا ترك رواد المكان یضاجعونھا متى
شاؤوا، ولم تفھم ھذا الحب. ظلت تطُیع أحدبھا إن اشتھاھا. تترك جسدھا لیفعل بھا ما شاء، ولما

ئ بكاءھا بالقبل والأحضان.   یرحل تذھب إلى غادة وتحتضنھا فتھدِّ
خیال المآتة  

ضباب یعوم مثل الموج وقمر كامل الاستدارة، ولیلٌ أزرق. حسن یجلس أسفل عمود الإنارة أمام
كتب كثیرة. عمره صار ستة عشر عامًا. نما لھ شارب ولحیة قذرة، صار أطول من النخلة
المكسورة جوار داره، أنحف من العصاة الطویلة التي یضرب بھا الماء للصید. لا یزال فاشلاً
بالصید مقارنة بوالده. بالكاد یصطاد القلیل ویذھب إلى السوق. یجلس أسفل الشمس الحارقة
ساعات حتى یبیع كل ما عنده. یعود إلى النیل لیستحم. رائحة السمك صارت جزءًا من جسده،
یعرق عرقاً زفرًا. یستحم ویعود إلى عمود النور. یجلس ھناك بالساعات حتى یتعب. لا یأكل شیئاً.
حین یتعب یعود إلى الدار للنوم. ھذا المساء أراد أن یفعل شیئاً مختلفاً. أراد أن یرى لیلى ویلمس

ّ



وجھھا. كانت الجباّنة قریبة، ھناك، خلف الجبل. سار ولم تتركھ تلك البومة. تحُلِّق في اللیل ولا
ي ظِلَّھ على الأرض. تقفز من شجرة إلى أخرى، ومن عمود إنارة إلى آخر. یراھا. یرى ظِلَّھا یغطِّ

تطارده حتى یصل إلیھا فتختفي.  
في الجبانة رأى أضرحة كثیرة، من رخام أو خشب. على كل ضریح ثمة غراب أسود. تنعق
الغربان جمیعاً في آن، كأنھا ترید أن تطرده بعیدًا. ھي علمت الإنسان الدفن. وھو ماذا یرید؟ یرید
أن ینتشل لیلى من مخالبھا. ورأى ضریح لیلى بسھولة في الظلام. لم یكن ثمة غراب واحد یجرؤ
على الاقتراب منھا. قال في سره «ھذا دلیل خلودھا». وجلس على الأرض وبدأ ینبش بیده
التراب. یھُیل التراب على جسده ویلطم. تنعق الغربان ولا یبُالي. كان اللیل أزرق. وشعر أن لیلى
تترجاه أن یكمل. سیعالجھا ویعیدھا. أخبره والده «إن عالجنا الموتى عادوا». توقع أن یلمس یدھا
وھو ینبش القبر فتتحرك أصابعھا. العام ھو ١٩٩٠. مر على موتھا عشرة أعوام. لا بد أنھا شبعت
من الموت. إن أحسَّت یدھا بیده عاد قلبھا للنبض من جدید. لن ینقذ خالد. سیترك دود الأرض
ینھش جسده. لا یریدھا أن تموت مرة أخرى إن مات. ظل ینبش قبرھا، توقَّع أن یراھا تمد یدھا

فتلمس یده.   
 

تخرج من قبرھا وھي ترتدي كفناً أزرق على ھیئة فستان قصیر. لكنھا لم تخرج. وسمع صوت
حارس المقبرة یصرخ من بعید «یا ملعون». ونظر وراءه ورآه مفزعًا كخیال مآتة. وتمنَّى أن
یسقط میتاً الآن. ربما لا یمنعھا من الخروج سوى ھذا الحارس. ربما تخشاه. یبدو مخیفاً بالفعل.
یصرخ من بعید «سیسخطك الله قردًا یا ملعون». یشعر بالخوف. یترك قبرھا، یسیر بعیدًا. یسمع
وقع أقدام حارس المقبرة وراءه، یطارده. والموتى یصیحون. الموتى یستغیثون بأملھم الوحید.
صیحاتھم موسیقى حزینة. یا لبؤس الموتى! یعدو ویصطدم بشواھد قبورھم، یسقط شاھد خشبي.
یتعثر، والغربان تنعق. وأمام النیل استلقى بجسده المُنھَك، وتأمل السماء الممتدة مثل بساط
سحري. ورأى لیلى في النجوم المبعثرة، تضحك بابتسامتھا الطیبة. وقع في النوم، ولم یدرِ لأن
عینیھ كانتا مفتوحتین عن آخرھما، عندما خرجت لیلى من النیل، مبللةً، بفستانھا الأزرق. لم تكن
. ھي ترتدي كفناً أزرق، وخالد عار إلا من ورقة وحدھا، كانت تمسك بید خالد. كل شيء واقعيٌّ
.« تین كبیرة. ولم یحُس بوھمٍ أو خداع. نھض إلیھا وقال «الآن صرت أكبر منكِ. انظري إليَّ
قبضت على ید خالد أكثر وقالت «الموت یجعلنا أجمل»، وأحس أنھا ملعونة بموتھا، بشرتھا
بیضاء جد�ا، وأسفل عینیھا ھالات زرقاء. وخالد یضحك دون سبب. یستطیع أن یضرب خالد الیوم
ضرباً مبرحًا. صار أكبر، وخالد لا یزال في الثانیة عشرة ولن یكبر، فلماذا لا یفعل؟ لیلى! قاسیة

القلب، مثل صخرة باردة، ملساء، حادَّة الحواف وقاتلة.
واستیقظ على صوت سُعالٍ حادٍّ آتٍ من الدار. ودلف إلى الداخل فرأى العمة راقدة فوق الفراش
الخشبي المتھالك. وجھھا أصفر مثل ورقة شجر. وعرف أن خریفھا قد حان. مدَّ یده وتحسس
ادة ووضعھا على جبینھا فلم تغیر شیئاً. بدأ یبُلل جسدھا بقماش، قاً. صنع لھا كَمَّ وجھھا، كان مُتعرِّ
لھا، وأراد أن یحُضر طبیب المصحة فأمسكت یده وقالت «لا ولم یعرف ھل كان یعالجھا أم یغسِّ
تفعل»، وعادت إلى شرودھا. وكلما حاول أن یتسلل خلسةً عادت لتكرر مقولتھا «عِدني أن لا
تفعل». ثم تعود لغیبوبتھا. وجلس أسفل فراشھا ثلاثة أیام، یطُعمھا، فتقيء كل شيء. وفي الیوم
الثالث كان الله رحیمًا بھا. بدأت تتُمَتِم آیات قرآنیة وھي تبتسم، ثم لفظت نصف الشھادة فقط، لأن



حسن وضع یده على فمھا ومنعھا من إكمالھا. كان یأمل أن الله لن یقبض روحھا حتى تنطق
الشھادة كاملة، لكن الله لم یفعل. ورأى روحھا تسیل على فمھا في ھیئة مادة بیضاء. وقام بلمس

ھذه المادة بأصابع مرتعشة، كان ملمسھا مثل زبد البحر.  
ى   ذاكرة الحمَّ

سبعة أیام كاملة قضاھا الأحدب في الفراش، بعدھا تعلم أول دروس أم علاء. في تلك الأیام السبعة
ى. توقفت الحافلة بالمساجین قبل مدخل مدینة كان یرى صورًا من السجن بذاكرة مریضة بالحُمَّ
السادات: عند الكیلو ٨٢ في طریق الإسكندریة الصحراوي. كان السجن ھو مجمع وادي
النطرون، «لیمان ٤٣٠»، ببوابة واحدة تدخل منھا الترحیلات أو الزیارات، وأبراج حراسة
عة بعنایة طبقاً لقاعدة القوس في النیشان. في المواجھة كان ھناك مبنى الزیارة المتصل ببوابة موزَّ
خلفیة تقود إلى عنابر السجن والمستشفى والإعدام، وأمام ذلك المبنى كان مبنى الإدارة، حیث
یجلس مأمور السجن وكتیبة الحراسة. وراء مبنى الإدارة طریق یقود إلى ستة عنابر أخرى.
والأحدب لم یر غیر سواد. كان معصوب العینین. اصطف المساجین في الساحة الواسعة أسفل
ا طال انتظارھم فھم أن ھذه ھي الحیاة في ا، ولمَّ ن الأحدب أنھم ینتظرون شیئاً مھم� الشمس. وخمَّ

السجن انتظار دون ھدف.  
ق الأحدب. فكَّر لماذا لا یجلس! ولم یجرؤ أن یجرب. لا صوت وتساقطوا كأحجار دومینو. تعرَّ
اس الرتیبة حولھم. وأخیرًا صاح أحدھم یعلو ولا نفس. لم یسمع غیر صوت الریح وخطوات الحُرَّ
«اخلعوا ملابسكم الآن»، ففعلوا. وانتظروا أن یرتدوا ملابس السجن لكنھم ظلوا عُراة. تعالى
صیاح الحارس «ارفعوا العصابة السوداء»، ففعلوا، ولم یروا شیئاً في البدایة، ضربت الشمس
أعینھم. وبعدھا بدأ الأحدب یرى جمعاً كبیرًا من المساجین العرُاة. وفوجئ أن الحراس كانوا عُراة
أیضًا، وكذلك مأمور السجن. الفارق الوحید ھو أن قضبان المساجین دقیقة بینما كان للحراس

قضبان وخصیان ضخمة.  
ألقى نظرة أخرى فرأى الحراس جمیعاً مُمسكین بأسواط رفیعة سوداء، یلسعون بھا الأرض
ة، بلا ق أكثر. لماذا لا یھربون؟ أیادیھم حُرَّ وأجسادھم. أراد أن یصحو من ھذا الكابوس. وتعرَّ
أغلال، والحراس لا یملكون غیر أسواط بدائیة، وخشي أن یخبر أحدًا بھذه الفكرة. وبدأت
الصفوف تتحرك بأوامر الحراس للتوزیع على العنابر. ورأى لافتةً من بعید على مبنى العنابر،
ولم یستطع قراءة العبارة المكتوبة علیھا. وكلما تحركت الصفوف اقترب وحاول من جدید. ظل
على ھذه الحال حتى وصل أمامھا، وقرأھا فانقبض فؤاده. كان مكتوباً علیھا «أیھا الداخلون.

اطرحوا عنكم كل أمل». وعرف أن ھذا ھو الجحیم الحقیقي الذي قصده دانتي، ولا سواه.   
وفي مبنى العنبر أمروھم أن یمشوا على أربع. قالوا لھم «ھنا تصیر أقل من دودة». ولم یكذبوا.
داسوا على وجوھم فالتصقت بالبلاط. وأمروھم أن یمشوا على بطونھم فلم یعصوا. مشوا على
بطونھم حتى دخل كل منھم إلى الغرفة المشار إلیھا. كان العنبر یحتوي على ثماني عشرة غرفة،
والغرفة تتسع بالكاد لعشرین سجیناً، لكنھا كانت مُكدَّسة، ومُظلِمة، ومُدنَّسة بروائح الخراء والبول
والعتمة. خرم صغیر في بطن الأرض ھو الكنیف، ھنا یتبولون ویتبرزون. ولا ماء في المكان.
صنبور صدئ یعمل أحیاناً وكثیرًا ما یعُاندھم، إنْ عمل الصنبور سكب الواحد منھم كوز ماء
زًا على الظلام وافترش المُصلبَ للنوم. نام على وراءه، والرائحة لا تغادر. تحرك الأحدب متعكِّ
وضع «الرأس والرجل» وشم رائحة قدم الرجل الآخر. كانت كریھة جد�ا، سیعتادھا فیما بعد،



ویفتقدھا إن مرض أحدھم وذھب إلى عنبر المستشفى، أو إن استطاع رشوة حارس للانتقال إلى
زنزانة أخرى. كانت رائحة أقدامھم بدیلاً عن أسمائھم، بھا یعرفون بعضھم البعض. ولم یكن ثم
«تریوط» في الغرفة یسمح للشمس بالدخول، عكس بعض الزنازین الأخرى، ففھم أن الضوء
ضدّه، أو ھو امتیاز لبعض المساجین. وللمساجین أحلام، بعضھم یحلم بانقضاء المدة، وآخرون
یحلمون بالھروب، وآخرون أحلامھم أكثر واقعیة مثل الانتقال إلى زنزانة أخرى أو العمل في
المیز أو أن تمضي الأیام ویصیرون مساجین قدامى، إن قدم الواحد منھم صار نباطشی�ا للغرفة أو
صدیقاً مقرباً لھ. البعض یسعون لنیل ھذه المكانة بطرق أسرع، كأن یصیر عصفورًا أو مرشدًا.
الغرفة بھا ثلاثة أفراد من الإسلامیین یرتلون القرآن بصوت جمیل، واثنان من البدو لا یتحدثان مع
سواھما، وإن تحدثا لم یفھمھما أحد. لم یھتم الأحدب بھذه الأشیاء وبدأ یغفو. لم یذكر ھل كان یحلم
أم لا! في الأیام الأولى كان یرى ملكة، یتخیلھا واقفةً أمام مرآتھا تتحسَّس وجھَھا المحروق، فترى
أحدبھا فیھا، تبتسم؟ لا یعرف. ربما تبكي كثیرًا وتختبئ أسفل وسادتھا، لكنھا تراه. وبعد أیام لن

یذكر وجھھا. سینساه تمامًا. كانت للعتمة سطوتھا.  
بعد لحظات بدأ «التمام»: عدّ المساجین. وعندما رحل الحارس شعر الأحدب، رغم الظلام، أن
ثمة ابتسامة تعلو وجوه المساجین، لم یفھم السر. والسر لم یطُلْ؛ إذ بدأ الجمیع في اعتلاء بعضھم
البعض وتعالت صیحاتھم وآھاتھم وزئیرھم، كانت لھم أصوات حیوانات، یراھم في العتمة
برؤوس كلاب أو أسُود أو ضباع أو فئران. في السجن لیس أمامك خیارات كثیرة: إما تكون
الفاعل أو المفعول بھ. وفي الحالتین عندما تخرج من العنبر، وقت الراحة، سیعتلیك الحراس

ى.   ویصفعون مؤخرتك وینعتونك بالعاھرة. كان سجناً غریباً جد�ا أو ھي ذاكرة الحُمَّ
ومضت الصور: مطاردة للفئران، للبق، للبراغیث الصغیرة. وجدران كُتب علیھا الأیام، الأحلام،
الذكریات. ولم یكتب الأحدب شیئاً، كان یرید ھذا النسیان الأسود. في العتمة تفقد كل شيء، تصیر
شبحًا بعینین غویطتین وباھتتین. حین یأتي وقت الراحة لا یذھب إلى المكتبة أو الملعب ولا ینشر
البطاطین مع المساجین، یتركھا على وساختھا، ویصیر جسده ملاذًا للحشرات. تظل فكرة الھروب
من السجن ھي أعظم الأحلام. فماذا لو صارت الحیاة بأكملھا سجناً كبیرًا؟ تلوح في المدى فكرة
الانعتاق. ھل تصیر أرواحنا طیورًا بعد الموت أم ھواء؟ یسمع ھمسات بعض المساجین، یثقون
في بعضھم البعض. یقولون بعقل مختلٍّ «سنھرب»، ویبدأون بالتخطیط. یقولون «سنبدأ بالحفر
أسفل ھذا الفراش»، ولماذا أسفل ھذا الفراش تحدیدًا؟ لا یعرفون. یسأل أحدھم «كیف سنحفر؟»
فیجُیب آخر «بھذه الملعقة»، وتلمع أعینھم جمیعاً. یبدأون بالحفر بالملعقة الصغیرة وأظافرھم،

فتنجرح أیادیھم وأحلامھم.  
في ٢٩ ینایر، ھرب مساجین أبو زعبل والمرج. عرف مساجین وادي النطرون ھذه الأخبار من
بونھا في مؤخراتھم. كانت عادة الأخبار التي تأتیھم من الخارج یكون لھا رائحة الھواتف التي یھرِّ
الخراء، أما رائحة ھذا الخبر فكانت مختلفة. التلفاز والجرائد ممنوعة بأمر المأمور لكنھم عرفوا
كل ما یدور بالخارج. القاھرة ملأى بالجثث في كل مكان، جثث مفقودة في النیل ودماء تملأ
الأرصفة والأسفلت وبنایات وسط البلد، ولم یستطیعوا أن یعرفوا بالضبط كیفیة الھروب من
السجن، ذلك الحلم الذي استطاع إخوتھم تنفیذه، وفي تلك المعمعة صاح أحدھم بحماس مجنون

«سنعاود المحاولة!». وأخرج الملعقة. لم یكن الأحدب یبُالي بكل ھذا، بم یفید الخروج   
 



ة لھم، ضوءُھا یؤذي الأعین والقلوب، من ھنا؟ لم یجد سبباً واحدًا. الشمس ھناك، والشمس عدوَّ
قلوب تمشي علیھا الجمیلات وتھرسھا ولا تبُالي. ما الحریة وأنت مقیَّد بھذا الحدب الجاثم فوق
ظھرك؟ ثقیل جد�ا ویحَول بینك وبین الطیران. وكان یسمع ھمسات المساجین وھم یرددون
«سنھرب غدًا»، ولا یفھم لماذا ھذا الیقین. یقولون «سنقتل كل السجانین». فجأة یصیرون أنُاسًا
رھم، وفي صباح الغد تتحقق أحلامھم. یستیقظ على صیحات طیبین جد�ا. تشتعل الثورة فیھم وتطُھِّ
لا یعرف مصدرھا. «اھرب. عد إلى بیتك». لا یعرف من القائل. یفكر في البقاء. العالم بالخارج
مفزع جد�ا وجمیل. أو ھو جمیل حدَّ الفزع. الجمیع یھربون من السجن وھو یھرب من الشمس
المشرقة. أناس یحملون أسلحة في كل مكان ویھددونھم بالقتل إن مكثوا. یھمس أحد المساجین
«الشرطة!»، وآخر یرد ھامسًا «بل البدو». یغادرون أسوار السجن من خرم كبیر. لا حارس ھنا
ان كان رحیمًا بھم مثل أم، یطُعمھم ویعُاقبھم كي یصیروا ان. یشعر بالفزع أكثر. السجَّ ولا سجَّ
ان عارٍ مثل حیوان بدائي ذي خصیة كبیرة، والحیاة مثل الغاب، والغاب قلب الطبیعة، أجمل. السجَّ
والطبیعة عادلة جد�ا، الطبیعة ظالمة جد�ا. ما ھذا الحدب النائم فوق ظھرك؟ یمشي مبتعدًا أكثر
ویسمع أحد الھاربین یعدُّ خطوَه فوق الرمل «واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة». یظل ھكذا فلا یصدمھ
جدار. یسقط آخر على الأرض من شدة الضحك، ویشخر دون قصد، مشیرًا إلى خرم السور

«ملعقة كبیرة!».
قبل ھذا الیوم، كان اللواء البطران یصیح في الھاتف «نیرون یحرق مصر!». وبعدھا سافر
لمحاولة إخماد ھروب من سجن القطا، ونجح في ذلك، ومات برصاصة طائشة من برج حراسة،
دة وفقاً لأقوال المساجین. ھذه الأشیاء عرفھا الأحدب من التلفاز بعدما اختبأ في أو برصاصة متعمَّ
بیت أم علاء. المرأة السمینة عرفت منذ الوھلة الأولى من یكون، ولم تبُال. وافقت أن یأخذ حجرة
البدروم للسكن فیھا، ولم تأخذ ثمناً لھا. كانت تعرف جیدًا ما ترید. ابنھا الھارب لم یعد رغم اختباء
رجال الشرطة في منازلھم، لأن تجار الحشیش لن یرحموه. وھا قد صار الله رحیمًا بھا وحباھا
بابن جدید. مجرم ربما، ولكن یحتاج إلى سكن وحضن یتسع لھذا العالم. وھي تملك ھذا الحضن
الكافي لتغفر للعالم خطایاه، وللعالم خطایا كثیرة وبلاوى، فلماذا لا نكون سیئین بقدر ھذا العالم،

ولماذا نختار أن ننجو بطفولتنا!  
 



(٤) عین حورس
قطعة مفقودة أو قطعتان، كل یوم، كانت كاتي لا تراھا. في البدء اختفى الجرامافون، وتلاه
المذیاع، والبیانو، والفازة القدیمة المنقوش علیھا ھیباتیا وسور مكتبة الإسكندریة. ولم تسلم سفینة
ات یوناني مُسِنّ كان ألكسندر التي تحبھا أمھا من ھذا المصیر، السفینة الصغیرة التي بناھا نحَّ
ات عن الخلق واللھو بعد موت كفافیس، صدیقاً لھم ولـشاعر یوناني یدُعى «كفافیس». توقف النحَّ
بعدما أقام تمثالاً ردیئاً -بقدر ما یملك من موھبة- لتخلیده. وظل یردد قصائده في كل مكان، یجلس

على أریكتھم ویأخذ نفسًا عمیقاً من لفُافة تبغ قبل أن یقول بصوت موجوع:  
أنت لن تجد أرضًا جدیدة  

ولا بحرًا جدیدًا  
ستلاُحقك ھذه المدینة دومًا  
ستسكنُ في نفس الشوارع  

ویشیب شعرُ رأسك في نفس المنازل  
سوف تنتھي ھنا دائمًا  

انسَ أيَّ مكان آخر  
فأنتَ لا تملكُ سفینةً ولا طریقاً  

والحیاة التي ضیَّعتھا ھنا  
ضیَّعتھا في أي مكان آخر.  

لم تنشغل كثیرًا بالأشیاء المفقودة. تطمئن حین ترى أمھا جالسة في الركن، أمام ماكینة الخیاطة،
وقد صارت قطعة فنیة من أثاث المنزل. أحیاناً یھاجمھا النوم فتغفو على ھذه الحال، تطفئ
الصغیرة المصباح لھا وتتركھا ھكذا. لم تقترب منھا بالقدر الكافي لتعد خطوط تجاعیدھا، كل یوم
یظھر خط جدید ویقصر من كف یدھا خط. عیناھا تبھتان وتغوصان للداخل، تظھر ھالات لھا لون

زیت سیارة محروق.  
ولم تلحظ الصغیرة أن ساعة الحائط المخادعة قد توقفت عقاربھا، لكن الزمن یمضي. یبدو جلی�ا
في تجاعید أمھا وروحھا التي صارت أثقل. أما ھي فقد استدار نھداھا وخصرھا، صار لھا ثلاثة
عشر عامًا. خمس سنوات مضت على اختفاء أبیھا. انتھت الحرب بالنسبة لھا سنة ١٩٤٢ بعد
انتھاء الغارات الجویة وفشل الإیطالیین في دخول الإسكندریة، وبالنسبة للكبار انتھت مع موت
ھتلر، ومع موت ھتلر ماتت أمنیات البعض بتحریر مصر على ید الألمان. كل ھذا لم یكن یشغلھا،
كان یھمھا فقط أنھا صارت تستطیع أن تفتح نافذة غرفتھا والمصباح مُضاء، وتنزل إلى الشارع
صباحًا لتمشي على البحر دون أن تلُقي الأمواج إلیھا جثة رجل مجھول. أمھا منشغلة في ماكینة
یر الذي یدُیر محل القماش المملوك لزوجھا المختفي. لا تمنع ابنتھا الخیاطة، والدیون، وأخیھا السكِّ
من النزول. یدق أحدھم الباب فتنادي على صغیرتھا فلا ترد. تنھض متثاقلةً ولما تفتح الباب تجد
مظروفاً مُلقىً على الأرض یحتوي على جنیھین. تنزل الدرج لتبحث عن جندیِّھا المجھول فلا
تجده، فتنظر إلى السماء بامتنان وتشكر المسیح على ھدایاه الكثیرة الرحیمة بھا وصغیرتھا في ھذه

الأیام الصعبة.  



مشت كاتي في شارع العطارین شاردة، الشارع مزدحم بسیارة وعربة كارو وحنطورین وبعض
من المارة، ستعیش طویلاً حتى ترى زحام الإسكندریة المفزع فتحنُّ إلى تلك الأیام الھادئة. كانت
تدندن أغنیة لأسمھان وھي تركب الترام، موسیقاھا حلوة، وترد الروح. شعرت بالحزن لما
ا بمیدان الساعة، بكرموز، حتى تذكرت نھایتھا المؤسفة فدعت لھا بالسَّكینة. انطلق بھا الترام مار�
وصل بھا إلى عمود السواري. وفي ذلك الشارع الفارغ مشت جوار امرأتین ترتدیان البرقع
وتنظران إلیھا بسعادة. اعتادت المرأتان رؤیتھا ورغم ھذا ظلَّتا على تساؤلھما «ماذا تفعل
ھا الإمبراطور «دقلدیانوس»، الخواجایة الصغیرة ھنا؟»، ربما تصُلي أمام عمود السواري لجدِّ
لكنھا تبدو أصغر من إدراك التاریخ. تقف ھنا قلیلاً ثم تعود، ستقترب ھذه المرة من غایتھا. ھناك
خلف عمود السواري یمتد جبل كوم الشقافة. تتجاوز تل باب سدرة ومدافن العمود حتى یلوح
الجبل والمقبرة الأثریة التي اكتشفوھا أخیرًا، بعد سقوط حمار فیھا. تضحك وتقترب من المكان.
تسمع غناء بلغة غریبة وموسیقى طبل جمیل. تھز رأسھا مع الفتیات النوبیات اللاتي یرقصن وھن
یبتسمن لھا. أمام الخیام یجلس أناس لھم بشرة سمراء طیبة. یبتسمون لھا، تبتسم لھم، ابتسامتھم
حلوة. رائحة بخور تشدھا إلى المجھول. تسألھم عن خیام الغجر فیشیرون أن تكُمل المسیر، حتى
آخر الجبل، وھناك ترى ساحرھا الذي ینتفض ما إن یراھا ویسیر بعیدًا، تقف وحدھا وعیناھا
تلمعان من شدة الحزن. بعد یومین ستأتي ویراھا غجریُّھا فیلُقي تعویذة من دخان ویتلاشى. ولن
تیأس، ستأتي مرة ثالثة فیعدو وتطارده حتى المقبرة الأثریة ویدخلھا. لن یراه الغفیر الجالس أمام
الشیشة. تخمن أن تعاویذه ھي السبب. وتقف لتلتقط أنفاسھا وھي تنظر إلى تلك المقبرة الغریبة قبل
أن تخطو بداخلھا. المقبرة محفورة تحت الأرض على ھیئة شوارع أرضیة، وعلى الجانبین توجد
مقابر محفورة في الجدران. تنزل كاتي درجات حلزونیة وھي تتأمل الجدران حتى تصل إلى
س، الطابق الثاني، ترى بھوًا وحجرة دائریة. للبھو واجھة رومانیة في جزئھا الأعلى، بشكل مقوَّ
تعلوھا زخرفة یونانیة على شكل أسنان، ومن الأسفل إفریز فرعوني یحتوي قرص الشمس
المجنَّح، بین صقرین یحُلِّقان عالیاً. على جانبي حجرة الدفن ترى نقوشًا تبدو كصلاة لطرد الشر
والشیاطین. تسمع ھمسات بلغة غریبة حولھا، تدور حول ذاتھا وتعجز عن معرفة مصدر
الصوت. تشعر بحُمّى تنتابھا. تتعرق. یتسلل البرد إلى روحھا وأطرافھا. تكاد تسقط والكلمات تعلو
بھا. تشعر أنھا تفھمھا، رغم لغتھا الغریبة، تبدو سھلة فجأة. تتضح مخارج حروفھا ومعاني

كلماتھا. والظلام یرقص بھا. الظلام عدو الإنسان الأزلي، وعدوھا منذ طفولتھا.   
في عین حورس ینھزم أعداؤك  

وأعداؤك جزء منكِ  
یا ابنة رع  

دعي الظلال تنھشك كالطیر  
قبل الخروج نھارا  

وراء الشمس  
في بحر نون تولد الآلھة  

وتستعید الأشیاء شكلھا وذاكرتھا الأولى  
ذاكرتكِ جعران میت  
فدعي الریح تنھشك  

ّ



سلِّمي رفاتكِ للھواء  
كانت ھذه آخر الكلمات التي سمعتھا قبل أن تدور الدنیا بھا أكثر وتغرق في العماء.  

رأس میدوسا  
فتحت عینیھا، وجدت نفسھا مُستلقیةً على ذراع غجریِّھا، غاصت عیناھا في العینین العسلیتین
وھما تلمعان بأشعة رع الذھبیة التي تنعكس من الجدران. ولا شمس ھنا غیر شمس قلبھا. قلبھا
جمرة مشتعلة. بركان ینفجر بألوان جمیلة. وقعت عیناھا من ورائھ على رأس میدوسا، تلك
الشیطانة التي تسكن الثعابین رأسھا، في كل خصلة من شعرھا ثعبان جائع. إذا وقعت عیناھا على

ل إلى حجر، ولم تخشاھا وظلَّت ترمقھا طویلاً.   إنسيٍّ تحوَّ
وللحظاتٍ طویلة ظلوا ھكذا، تمثالین حجریین، ھي نائمة في حجره وھو ینظر إلیھا كإنسان بدائي.
صدرھا یعلو ویھبط مع كل نفس، على العكس منھا صدره. ینظر إلیھا في حزن غریب. تبدأ
ك یدھا أخیرًا، عیناھا بالترقُّق والدمع وتبدأ عیناه باللمعان وھو یحاول أن یسجن أسرارھا. تحرِّ
ه، تقول «لماذا تھرب مني؟»، یرتعش تلمس أھداب ساحرھا الطویلة، وتنزل بھا برِقَّة على خدِّ
جسده. یمُسك یدھا ویضعھا على فمھ ویقبِّلھا، ثم یفتحھا ككتاب ویقول بحزن «لأن السطور مائلة
یا صغیرتي». ویشیر إلى خطوط كفھا. تنظر إلى كفھا باندھاش ولا تنطق، یظل یردد بشرود
«ھنا، انظري جیدًا، وھنا أیضًا». تسقط دموعھما في كفھا، لتكون بحُیرة صغیرة من الملح.

ترفض وتقول «أنت تكذب».  
یھرب خارج المقبرة. تعود صیحات التماثیل من حولھا، تمتزج التعاویذ ببعضھا. تضع كاتي یدھا
على أذنھا وتعدو إلى الخارج. وھناك ترى الظلام یوشك أن یحل. وھناك تراه للمرة الأولى: ظِلھا

الذي یطاردھا في كل مكان دون أن تراه، یقف مبتسمًا أمام المقبرة وممسكًا وردة حمراء.  
أزرار تلك البدلة  

 
نة والروائح الغریبة كاد أن یدُھَس عصر ذلك ابن العطار المولعَ بالوصفات الشعبیة والتوابل الملوَّ
الیوم، والسبب عینا كاتي الباردتان. مشى وراءھا یعبر الشارع مسحورًا. وسائق العربة فوجئ
بالطفل في منتصف الشارع، ھرس الفرامل ھرسًا. توقفت العربة على بعُد خطوة من جسده النحیل
مصدرةً صوتاً مزعجًا، لم ینزعج الصغیر. التفت إلى مقدمة العربة اللوري الضخمة بابتسامة
ل من العربة ضابط برتبة رائد. نزل لیطمئن على الصغیر الذي ظل مبتسمًا سعیدًا یلھو بلھاء. ترجَّ
بأزرار البدلة. لم تلبث أن تحركت العربة في طریقھا للملك فاروق في المنتزه، لعرض بعض
ن الصغیر أن ھذا الرجل الذي رآه التحف العسكریة التي تحملھا من المتحف. وبالطبع لم یخمِّ
سیصیر أول رئیس جمھوریة لھذا البلد، سیتذكر ھذا حین ینضم إلى الضباط الأحرار بعد أن یقرأ

المنشور الأول لھم في أكتوبر ١٩٥٠:  
«إن الضباط جزء لا یتجزأ من الشعب، وإذا كان الشعب یحُكم حكمًا ملكی�ا مستبد�ا، فإن الجیش ھو
الآخر یخضع لنفس الظروف منذ سیق إلى مجزرة فلسطین، دون رأي ودون استعداد، وفرضت

علیھ الخطط الفاسدة والأسلحة الفاسدة».  
وسیشھد محاصرة الملك في رأس التین تحت قیادة القائم مقام أحمد شوقي، والبكباشي یوسف
صدیق، والبكباشي حسین الشافعي، والبكباشي عبد المنعم أمین. كان ابن العطار المغرم بعینین



زرقاوین یدُعَى صلاح، برتبة ملازم أول، ضمن القوات البحریة التي تقوم بدوریات مستمرة وھي
تحاصر القصر، بجانب الطائرات والمشاة.  

كل ھذه الأشیاء سیتذكرھا فیما بعد، لكن ذلك الیوم سیمُر بشكل عادي، على الأقل من طرف الرائد
محمد نجیب الذي سیقابل الملك للمرة الأولى ویراه مرتدیاً المایوه، ویراه مجرد طفل یحكم دولة
كبیرة. ومن طرف كاتي التي ستتابع لعبتھا مع صدیقتھا. وسیظل جرحًا في صدر ابن العطار.
سینزل إلى الشارع في الیوم التالي مرتدیاً بدلة عسكریة، اشتراھا والده بعد إلحاح طویل. یعبر
الطریق متأنقاً لتراه الصغیرة كاتي، فلا تراه. ستظل تلعب السیجا مع صدیقتھا. سیظل واقفاً أمامھا
مختالاً حتى یغضب، یشتعل مثل النار، وینطفئ من عینیھا. یخُرج المسدس الصغیر ویحاول أن
یطلق النیران علیھا، فیعجز. یسقط من یده المسدس ویبكي. یا لھذا العجز! ینكمش في الظل، وھي

لا تزال ترقص.  
لا زال یذكر یوم مولدھا. الجارة الصامتة التي لم یسمع لھا أحد صوتاً، ملأت الدنیا ضجیجًا بعد
منتصف اللیل. لم یستطع الرفض لما قال والده «خذ أمك وجارتنا إلى ھناك». كانت المرأتان
جاھزتین والعباءة السوداء ملفوفة جیدًا حول خصرھما. ونزل الدرج والمرأتان تھرولان والظلام
حالك جد�ا. الظلام الحالك لم یوحِ للصغیر بطاقةِ النور التي ستخرج للدنیا. غابت المرأتان في
الغرفة المغلقة وظلَّ الصغیر وحده. یفكر أین زوج تلك المرأة؟ الرجل الإیطالي ذو الشعر الأسود
الكثیف. لم یعرف أن الرجل عبد للخمر، ففي تلك اللیلة ظل سكراناً في البار. وظل الصغیر یقاوم
النوم حتى سمع بكاء تلك الولیدة، كان بكاؤھا مزعجًا. شعر بالراحة لما سمع بكاءھا، إذ إن
الزغارید ملأت البیت فجأة. ولما دخل الغرفة أخیرًا طلب أن یرى ذلك المخلوق الضئیل الذي أیقظ
الحارة وأزعجھا، ولما رآھا قطعة لحم صغیرة أشفق علیھا. وطلب أن یحملھا. سألھم بلھفة «ما
اسمھا؟». فقالت أمھا «سأدعوھا كاتي». وردَّد وراءھا مسحورًا «كاتي». ولمس أصابع یدھا

الصغیرة سعیدًا.  
على ھذه الحال ظل صلاح سنوات كثیرة، لا یفعل شیئاً في الدنیا غیر مراقبة تلك الطفلة من
النافذة. فإذا نزلت إلى الشارع نزل وراءھا وراقبھا كظلِّھا، وھي تأكل الجیلاتي، وتشرب الماء،
وتشتري غزل البنات، تعدو بفستانھا القصیر، تجلس على الدرج وحیدة. تمنى لو یعرف سر

حزنھا، ولم یقترب خشیة أن یحترق.  
كان یقترب فقط حین تبدأ الغارات. عندما یعلو صوت السارینة ویتصایح الناس «غاااارة»
ویطفئون المصابیح، یجرون إلى المخابئ. ینتھز ھذه الفرصة ویقترب منھا. تمسك أمھا بیدھا
الیسُرى وتمتد یده للإمساك بالأخرى. لا تعرف لمن ھذه الید فتذُعَر، تشدھا فیقبض علیھا أكثر،
تشدھا أكثر فیضغط علیھا ویؤلمھا. تصیح فلا تسمع أمھا صیحتھا وسط الزحام، وتنجح أخیرًا في
انتزاع یدھا. وفي الصباح تنسى. وحین ترن السارینة في المساء ویتصایح الناس «غاااارة»،

تتذكر تلك الید وتخشاھا أكثر من ھتلر والظلام.  
جسدھا یثُمر، وثمرتاھا الصغیرتان تنضجان، یشم منھا رائحة فاكھة لم یعرفھا. راقبھا ورآھا
تذھب باستمرار إلى بلاد الغجر، تطارد غجریَّھا الذي یھرب منھا كل مرة. وعندما خرجت من
مقبرة كوم الشُّقافة في ذلك الیوم وجدت أمامھا رجلاً غریباً حزیناً ینتظرھا، یرتدي بدلة بحریة
ویمُسك وردة حمراء. كان حزیناً جد�ا، یتوسَّلھا بنظرة طفل بائس. لم تعرف ماذا علیھا أن تفعل.
أحسَّت بالحزن الشدید تجاه تلك الوردة التي ستموت ھباءً. وجرت ھاربة في طریقھا إلى الترام،



طاردھا، ناداھا، لم تتوقف. أراد أن یخبرھا «لقد رأیت طاقة النور تلك اللیلة، ولم أستطعْ النوم».
لكنھا عدت مع الریح، وفستانھا یتطایر وراءھا، وھو یموت ھناك في الظل.  

غیر أن الأمور تغیَّرت، إذ نجح الضباط الأحرار في مسعاھم، طردوا الملك وعرف الناس أن دور
الإنجلیز قادم. ووجد الفلاحون أحلامھم تتحقق في قانون الإصلاح الزراعي، وظل السیاسیون
یطالبون بعودة دستور ٢٣. وكاتي ظلَّت تطارد غجریَّھا الذي لم تره سوى مرة واحدة قال لھا فیھا
«ستلدین طفلاً أسمر». ولم یترك أثرًا. وظل عاشقھا البائس یطاردھا. وبدأ أحد الضباط الأحرار
بمطاردة ناھد رشاد زوجة طبیب الملك، وقام آخر بالاستیلاء على قصر بجاردن سیتي لیكون
قریباً من إحدى الأمیرات التي یعشق. أیام صعبة امتزج فیھا العشق بالسجن. لم تعرف كاتي أن
الأیام صعبة إلا حین ماتت أمھا سنة ١٩٥٤ وتركتھا مُحاصَرَة بالدیون التي لم تستطع سدادھا.
ھرب خالھا بما یملك من مال، وبیع بیتھا في المزاد. وقرر عاشقھا البائس مساعدتھا فأسكنھا شقة
بمحطة الرمل. ووافقت بشرط واحد. وانصاع إلى شرطھا. لم یستطع الوصول إلى قلبھا، ولم
یسمح لآخر بالنجاح فیما فشل، وظل الوضع على ھذا الحال حتى مات مریضًا بسرطان الرئة عن

عُمر الثالثة والخمسین، في لیلة میلاد نجم الدین.  
ضباط أحرار  

لا تحب ذلك الطائر. عندما علَّق والدھا رُتبة رائد في ذلك الیوم لم تفھم لماذا فرح كثیرًا. بحثت في
ز من الكتب فوجدت أن النسر طائر خسیس، لا یأكل سوى جیف الحیوانات، وشعرت بالتقزُّ
والدھا. فلم یكتف بمعاداة قطتھا الصغیرة فقط بل عادى نافذتھا. كانت ثلاث نجمات یؤنسن وحدتھا
في اللیل، سرقھا والدھا ووضعھا على كتفیھ. في البدایة أصدر أمرًا عسكری�ا ألاَّ تفتح ھذه النافذة.
وبعقلیة لا تترك شیئاً للصدفة ذھب إلى جاره وقال أن جیل الشباب طائش وسيء الذوق الموسیقيّ.
وأردف بلھجة مُھذَّبة «لو كان صوت أم كلثوم ما حزنت». ومن یومھا انقطعت أغنیات حمید

الشاعري التي كانت تؤنسھا من نافذة ابن الجیران.  
وبھذه السھولة انتھى كل شيء، بالنسبة لابن الجیران، أما بالنسبة لھا فقد بدأ. لم تكن تتوقع أن ھذه
الأغنیات قد تعني أي شيء، ولم تعرف ھل كان یحبھا ذلك الشاب فعلاً أم أن والدھا أساء الظن. لو
لم یلفت والدھا انتباھھا ما أزعجھا الحب. لكنھا ظلت تنتظر أن یتحدى ابن الجیران والدھا بأغنیة

ھذا المساء.  
الأغنیات لم تعد. ولأمسیات عدیدة ظلَّت تنتظرھا. شعرت أنھا بلا قیمة فانتابھا بكاء. ودون أن
تشعر كرھت ذلك الشاب الذي خذل قلبھا، وقررت أن تنتقم بطریقة ما. استیقظت من ذكریاتھا
على صوت سائق التاكسي وھو یقول «الشوارع خطرة». أومأت برأسھا موافقة. رغم أنھ لم یتبق
في عُمر والدھا سوى بضعة أنفاس، لم تنس أن تلُقي نظرة على التلفاز. وكان ثمة حرب شوارع
واشتباكات بین المتظاھرین ورجال الأمن، الذین بدأوا بتصفیتھم بصواعق الكھرباء والرصاص
المطاطي والخرطوش والفسفور الكیماوي والغازات السامة. والمتظاھرون یردون بالحجارة
والألعاب الناریة. ورغم كل الجثث التي نقلھا التلفاز وھي تلقى في صنادیق القمامة فإن وزیر
الداخلیة نفى استخدام أي عنف. ولم تفھم سالي شیئاً. كان المتظاھرون یطالبون بسرعة نقل السلطة
من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئیس وحكومة مدنیة. ظھر المشیر طنطاوي یؤكد أن:
«القوات المسلحة لا ترغب في الحكم وأنھا على استعداد لتسیلم السلطة فورا إذا وافق الشعب

المصري على ذلك في استفتاء شعبي». تمثل الرد في أغنیة الشیخ إمام..  



یا شعب ثور داھیة تسمك  
وشیل أصول أسباب ھمك  

عصابة بتمص في دمك  
والاسم قال ضباط أحرار  

شقعَ بقعَ یا دیل الفار  
وسالي مشغولة مع ذكریاتھا. تذكُر والدھا الضخم الذي ضعفُ مع الأیام ونحُل جسدُه، ومكالمة
أمھا لھا منذ دقائق «سالي، تعالي، والدك یموت الآن». قالتھا بلھجة باردة. وعادت سالي بذاكرتھا
إلى ابن الجیران الذي خذلھا فلم یعشقھا، والحظ الذي خانھا عندما سافر إلى الخلیج دون أن تنتقم.
والیوم والدھا على وشك الرحیل ولم تنتقم ولم تغفر ما فعل بھا وبقطَّتِھا سالي الصغیرة المسكینة.

وجدتھا نائمة أسفل فراشھا، وفرحت   
 

بعودتھا. ظنت أن القطة ترید مفاجأتھا فاختبأت ھنا، ففضحھا ذیلھا، اقتربت منھا، شدَّتھا إلیھا
ث فوقعت إلى الوراء، وذعُرت حین وجدت الذیل المقطوع وحده في یدھا ظلَّت تصرخ والدم یلوِّ
قمیصھا الأبیض. تجري أمھا، تحتضنھا، ترى الذیل، وتصرخان معاً. تمد یدھا فتفُاجأ بأشیاء
أخرى مثل: أذن القطة، قدمھا، أنفھا، رقبتھا. وأشیاء أخرى كثیرة جعلتھما تبكیان ولا تتوقفان عن

الارتعاش.
كان العمید السابق شمس الدین یرى في ھذه اللحظة عالمًا آخر، بوابة كبیرة بنُیَّة، تنفتح على
مصراعیھا فتتجلَّى من ورائھا ألسنة نیران بطول الشجر والنخیل، وعرف أنھا الجحیم الذي
ینتظره. ولم یكن ھذا ھو الجحیم الذي رآه «علي»، الأسمر، عندما نزل من عربة الترحیلات مع
ین وإنما كانت محض صحراء بلا نخیل أو شجر. الشمس تجلدھم، والوحدة العسكریة في المستجدِّ
أسوان. قال علي لمن یجاوره «أعتقد أننا متنا، وبعثنا، وحاسبنا الله، وھذه الحیاة العسكریة ھي
جھنم». رأى أول ما نزل من العربة جنودًا قدَامَى یرتدون الأفرول الزراعي ویطاردون حیة
الطریشة، یتقافزون كلما حاولت أن تلدغ أحدھم، یتصایحون بشجاعة. تنجح في الھروب أسفل تل
مة عند خزان المیاه. ضحك وقال لمن یجاوره «نحن أذكیاء جد�ا، أفرول زراعي، الحجارة المكوَّ
في أرض صحراویة». ورآه الصول زیدان یضحك فقال «تعال». وتقدم علي من الصول الذي
أمره «ارقد». فابتسم علي وھز رأسھ أن «لا». واشتاط الصول أكثر وأمر باقي الجنود أن یرقدوا
جمیعاً، فرقدوا ما عدا علي. وأمرھم أن یزحفوا فزحفوا، ثم قال «ستة استعد» فاتخذوا وضع
تمرین الضغط، وأثناء ذلك أمرھم مجددًا «تسعة استعد» فجلسوا في وضع التبرز، وقال مُسرعًا
«سریعاً مارش یا أولاد الزواني». فظلوا یتقافزون كالأرانب. ثم عاد وقال «ارقد»، فرقدوا،
و»انتباه»، و»ارقد»، و»انتباه»، وظلوا ھكذا یرقدون ویقفون سریعاً حتى سمعوا فقرات ظھورھم

تطقطق، بعدھا نظر الصول إلى الجندي المتمرد فرآه لا یزال مبتسمًا ببلاھة.  
كان أسوأ تكدیر ھو «نزح الطرنش»، وبالنسبة إلى علي كان ھذا رائعاً. وقف أمام الصول
بالشورت وممسكًا بجردل لینزح الطرنش، وابتسم ابتسامة كبیرة وقفز في الخراء. تعامل مع الأمر
كأن ھذا ھو النیل، ظل یسبح في الطرنش وینزح الخراء بالجردل. ینظر إلى الصول زیدان
مبتسمًا أثناء العمل فیصرخ الصول الأسود ویقول «لماذا تبتسم؟»، وكان الصول أسود القلب،
معروفاً باسم «الرجل العرص»، ولا یغُضبھ سوى أن یرى في الوحدة من یبتسم. وقرر أن ھذا



الجندي لن یكسره سوى قائد اللواء، العمید شمس الدین، شخصی�ا. وكان العمید خارج الوحدة، لھذا
ظلَّ الصول یكدر الشاب المبتسم بشتى الطرق حتى حلَّ المساء. وعند العاشرة ذھب الجنود للنوم
في المیعاد الرسمي، وكذلك الصول زیدان، وظل علي مُكَدَّرًا وحده أسفل ضوء القمر. وكان القمر

كبیرًا وأبیض ولھذا شعر الشاب بالتفاؤل. وظل یرُدد بصوت عال:  
أنا لستُ أحُسَبُ بین فرسان الزمان  

إن عُدَّ فرسانُ الزمان  
ولم یكن الشاب وحده، فھناك الشاویش كمال الذي یمر على الخدمات ویطمئن أن الشاب لا یزال
مكدرًا وفقاً لأوامر الصول زیدان. ولما مر الشاویش كمال فوجئ بالشاب نائمًا نھره وأمره
بالنھوض فقال الجندي بصوت نعسان «اتركیني أنام یا أمي ولا تخبري أبي». وابتسم الشاویش
مشفقاً على حال الجندي الذي لم یأكل لقمة واحدة منذ الصباح. وكان الشاویش یكره الحیاة
العسكریة بكل ما فیھا، ولا یستطیع أن یتحدَّاھا، لذا ركل الجندي النائم وصاح «استیقظ أیھا الغبي.
ھل تظن أنك ستھزم الجیش بطفولتك؟»، واستیقظ الجندي غاضباً وكاد یتشاجر مع الشاویش لولا
أن الأخیر قال بصوت ھامس مذعور «في ھذه الحیاة لا توجد سوى قاعدة واحدة: إن كان سیدك

أعمى فلماذا تریده أن یبصر؟».  
رغم أن نصیحة الشاویش كانت ھي أن یعتذر للصول زیدان في طابور اللیاقة، رفض الشاب
وقرر أن یعود للنوم أمام دھشة الشاویش. ولم یجد الشاویش حلا� آخر أمام ذلك المجنون سوى أن
یرجوه «إن نمت ستؤذیني. أرجوك». وشعر علي بالشفقة نحو الرجل وقرر أن یظل واقفاً یقظًا
حتى الصباح. وقبُیل الفجر رأى بعض الجنود یمرون ویتھامسون «أبو جبل»، ویشیرون نحو
الجبل، ولم یفھم ماذا یقصدون. سألھم «ماذا ھناك؟»، فاقترب أحدھم وقال «أبو جبل عاد «.
سألھم بنفاد صبر «ومن ھو أبو جبل؟»، فقالوا «قرینك، ستراه قریباً». وكان أبو جبل یعُد
أسطورة بالنسبة للجنود، فھو فارع الطول، أسمر، ضمن كتیبة الإنذار المجاورة لھم. لم یطُِع أمرًا
عسكری�ا واحدًا، وھرب مرتین من الكتیبة. ولما یرجع إلى الكتیبة یصافح الجنود والضباط ویذھب
إلى السجن بنفس راضیة. في المرة الأخیرة التي ھرب فیھا شرب سیجارة حشیش مع أحد
أصدقائھ وناما، واستیقظ صدیقھ في الصباح فلم یجده جواره. وجد فقط ورقة صغیرة مكتوب فیھا
«سرقتُ ھاتفك، ونقودك، سامحني». وظلت ھذه الحكایة ھي أفضل وصف لمدى جنون

الأسطورة المسماة أبو جبل.  
رة، ویقفز بعد لحظات قصیرة رأى علي ذلك الظل الطویل الذي ینزل من قمة الجبل بخطًى متھوِّ
ن ھویة ذلك الظل الذي من صخرة إلى أخرى، ولا یخشى السقوط. كان سھلاً على المرء أن یخمِّ
یصفر موسیقى غریبة ویطُلق صیحات غریبة. واقترب أبو جبل من علي الواقف، وحده، بعد
منتصف اللیل أمام میز الضباط أسفل ضوء القمر. اقترب بسعادة غریبة وھو یتأمل علي المبتسم،
وظل الاثنان ھكذا یتأملان بعضھما كقردین یشاھدان المرآة للمرة الأولى. وتساءل أبو جبل «لماذا
تطیع؟»، وكان السؤال صعباً. فكَّر علي، وتذكر الشاویش كمال، قال «لأنني وعدت رجلاً».
فابتسم أبو جبل مستنكرًا وردد وراءه «وعدت رجلاً!» ثم تابع «ویزعمون أنك خلیفتي!». تراجع
في الظلام، وقال بجنون موسیقيّ ھامس «سیكسرونك یا فتى». وتبعھا صوت غراب ینعق من

مكان ما، وظل الغراب ینعق ولم یسكت.  



في الصباح كانت الوحدة ممتلئة عن آخرھا بالكتائب التابعة للواء وجنود الاحتیاط، استعدادًا
لمشروع الحرب. وبدأ الیوم بدایة سیئة فقد دخل عقرب أسود إلى عنبر الجنود ولدغ اثنین كانا
نائمین على الأرض قبل أن یقتلوه، حالة أحدھم سیئة جد�ا والآخر شُفي سریعاً وظل في العیادة
الطبیة للھروب من المیري الشاق، ورأوا حیة طریشة أخرى. بدأ الجنود یھللون ویتصایحون
ویطاردونھا. الجو شدید الحرارة لذا لجأ الكثیرون إلى الكانتین والبیبسي. وبحث آخرون عن
شجرة أو ظل فلم یجدوا مكاناً سوى بالقرب من میز الضباط، قام الضباط بطردھم إلى الشمس.
ولم یعتذر علي للصول زیدان الذي أخبر العمید شمس الدین بأمره فقال العمید ببساطة «لن ینجح
مشروع الحرب في وجود جنود لا تطُیع قادتھا، والقائد ھو الأب یا زیدان». ومع ذلك رفض
العمید أن یسجن الشاب وقال إن ھذا عقاب سھل، واختار بدلاً من ذلك عقاباً بشعاً وھو أن یكون
علي مسئولاً عن الكانتین. ولم یفھم علي ما السيء في الأمر، فھو على علاقة جیدة بالأرقام،
ارتعب الجنود وقالوا «راح الفاشوش». وطوال فترة الكانتین لم یخطئ خطأ واحدًا، كل شيء كان
مسجلاً في الدفاتر: البضائع والدیون. وكان یجَرد كل حین. وكانت مھمة سھلة جد�ا رغم امتلاء
اللواء بالكتائب وجنود الاحتیاط ذوي الكروش. ورأى علي أبو جبل في الكانتین، وتعجب الجمیع
لأنھ من المفترض أن یكون في السجن. وعرف علي أن أبو جبل أسطورة حق�ا، یعرف كل خبایا
الجیش، ویستطیع الخروج من المشاكل الصعبة من خرم إبرة. وعندما رآه أبو جبل قال
«سیكسرونك یا فتى». وشعر علي ھذه المرة بالخوف والكره لھذه الأسطورة. وخاف أن یكون ھو

من یرید أن یكسره حتى یظل متربعاً على عرش الأساطیر وحده.  
لم تعد الابتسامة مرسومة على شفتي علي، كان محاصرًا بین الأرقام. وعلى النقیض ظل أبو جبل
یضحك. قلق عليّ عندما سمع من الجنود القدامى أن أحدًا لم یخرج من الكانتین معافى، سألھم
«ماذا تقصدون؟» فشتموه قائلین «أنت غبي». وفي المساء جاء الشاویش كمال إلى الكانتین ورأى
علي یراجع كل شيء بقلق كبیر: البضائع والأرقام. ویتشكك من كل شيء. خاصة بعدما خرج
الجندیان الآخران من الكانتین بعد مھاتفتھما لواسطة كُبرى. ورماه الشاویش بنظرة مشفقة وقال
في سره «أیھا المسكین!» ولم یشرح. لم یشرح أحد شیئاً ما عدا أبو جبل الذي جاء سكراناً بعد
منتصف اللیل وقال ضاحكًا «سیكسرونك یا فتى». وكان قد مرَّ شھر منذ تسلم الكانتین ومشروع
الحرب یوشك على الانتھاء فسألھ علي وقد نفد صبره «لم؟»، وبدأ أبو جبل یشرح ببساطة «لأنك
ستخرج مُداناً من ھنا مھما فعلت. تركك صدیقاك وستدفع العجز وحدك». فقال علي متعجباً «لیس
ھناك عجز!». فضحك أبو جبل كثیرًا. وفي الصباح طلب الضابط المسئول عن الكانتین الدفاتر،
وفي الظھیرة قال لعلي «علیك عجز عشرة آلاف جنیھ. ھل كنت تسرق؟»، وطلب علي أن
یراجعا الدفاتر معاً وأصرَّ «لیس ھناك عجز!»، أمره الضابط بالانصراف. وعرف علي حجم
الھاویة التي وقع فیھا. وجلس مع أبو جبل مكسورًا في الكانتین بعد العاشرة مساء وقال الأخیر
«ألم أقل لك؟» ولم یعرف بماذا یرد ففضَّل السكوت. وكان أبو جبل یرتدي فانلة بیضاء، فرأى
آثار طلقة ناریة في الكتف الیسرى، سألھ «ما ھذه؟»، فضحك أبو جبل «ھذه رصاصة لم
تقتلني». تعجب علي فحكى أبو جبل قصتھا. «كنت أرید أن أشرح لھم شیئاً لم یفھموه في أیامي
الأولى». وسأل علي عن ھذا الشيء فأجاب أبو جبل «أن لا أحد یستطیع أن یكسرني». كانت
قصة ھذه الرصاصة غریبة جد�ا، فقد أطلقھا أبو جبل عندما كان لا یزال مستجد�ا. «كنت أعرف

أن الرصاصة التي لا تقتل   



 
تزعج»، وانزعج عمید الكتیبة وانقلبت الدنیا، فقد كان مستقبلھم الوظیفي مھددًا إن مات. وتعجب
علي من ھذا الشيء. وقال بعینین لامعتین «ھل تقصد أن موتي سیؤذي غیري؟» فأجاب أبو جبل
«بالطبع. ستتوقف الترقیات وتتم محاكمة المسئولین. سیحاكمونك أنت أیضًا. سیدفنون جثتك
ویعلقون زیك العسكري على شجرة ویطلقون النیران علیك، إن ثبتت إدانتك، لكنك ستكون میتاً

على أيِّ حال فلا تھتم».
ا على المبلغ الأول، عشرة آلاف جنیھ. واستمرت المفاوضات یومین آخرین، ظل الضابط مُصِر�
من أین یأتي بھا، وأمھ الفقیرة في سوھاج لا تجد ما یكفیھا وأبناءھا السبعة، ووالده موظف فقیر.
ظلت الفكرة التي قالھا أبو جبل تومض بین الحین والآخر، ولما انتھت المفاوضات إلى اللا شيء
وجد علي نفسھ یبتسم. ظل یضحك وھو یصرخ في الصحراء «لكن قلبي قلب فارس. كره المنافق
والجبان، مقدار ما عشق الحقیقة». وأحس أن ثمة أسطورة أخرى ستولد في الصحراء. أسطورة
ستتجاوز أسطورة أبو جبل وتكون مُلھِمَة للعبید الجدد القادمین. وفي صباح الجمعة مر العمید
شمس الدین، أمام الكانتین، سعیدًا بنجاح مشروع الحرب، سمع فجأة انفجارًا مدویاً ورأى ذلك
الشاب المشتعل بالنیران یرقص ویصرخ، ویجري بجنون في كل مكان، والجنود یجرون ھاربین.
رین في أماكنھم والشاب تأكل النیران كانت الصدمة كبیرة على القادة للحد الذي جعلھم یقفون متسمِّ
جسده. وظلت ألسنة النیران تعلو والعمید شمس الدین یراقبھا، واقترب منھا أكثر في ھذه اللحظة،
بالذات، بعدما طرده جسده ولفظ النفس الأخیر. ووقفت سالي أمام جثمان والدھا الراقد على

الفراش وفي عینیھا نظرة باردة.  
علا صوت القرآن بـ «كل نفس ذائقة الموت». وأحست سالي بالراحة أخیرًا. أرادت أن تحتضن
أمھا وتقول لھا بظفر «ھنیئاً لكِ»، لكنھا فضَّلت الصمت. وتذكَّرت فجأة نظرات سائق التاكسي إلى
نھدیھا وشعرت بالغضب، تذكرت كذلك رجلھا الذي لم یعد منذ ثلاثة أشھر، فدمعت عیناھا

وشعرت بالشفقة على نفسھا.  
مدینة العجائب  

ر شجاعتكم جد�ا.    «السیدات والسادة.. أقدِّ
رھا جد�ا جد�ا، ولن أطُیل علیكم…    أقدِّ

كل ما سأقول ھو أنكم وقعتم في الجحر.  
والجحر جحر أرنب.. فیا لسخریة الحیاة!  

ا.   الحیاة التي لا تظھر أبدًا على حقیقتھا، لكنھا تخُفي سر�
تخیلوا… فتاة تقع في جحر أرنب ولما تنھض ترى ھذا العالم الغریب.  

ولما ترى ھذا العالم الغریب یخفق قلبھا بقوة وتلمع عیناھا بالدھشة.  
ولما تلمع عیناھا بالدھشة ویخفق قلبھا تعرف ماذا تعني «الـحـیــاة».  

ماذا كان اسم ھذه الفتاة؟ كان اسمھا آلیس.   
وأنتم أیضًا أیھا الشجعان ھنا في السیرك الأوربي.  

فمرحباً بكم في مدینة العجائب».  
كان الرجل الذي یمسك بالمایك، یقول ھذه الكلمات بطریقة مثیرة، ویرتدي قبعة طویلة ویمسك
عصا سحریة صغیرة. ونجم الدین كان جالسًا بین كاتي والغجري الأسمر ذاھلاً، شاردًا في



الأضواء التي تلعب في الخیمة الكبیرة. لم یتخیل أن یرى ھذه الأشیاء، فمع الفقرة الأولى ظھر
الساحر وأخرج من جیب البدلة الأیسر مندیلاً أحمر مجدولاً في مندیل أزرق مجدولاً في آخر،
وھكذا. فجأة تتحول ھذه المنادیل بطرقعة إصبع إلى حمام أبیض. یطیر الحمام فوق رؤوس
الجماھیر الذین یقفزون ویصفقون بجنون. یردد الساحر كلمة «جلا جلا» ویطلب من الجمھور
تردیدھا، فینفجر الحمام فوق رؤوسھم إلى قنابل ألوان. یرفع الساحر القبعة للأعلى فإذا بأرنب
یلوح من أسفلھا على رأس الساحر، ولما ینُزلھا ویرفعھا لتحیة الجمھور مجددًا یتلاشى الأرنب
كأنھ لم یكن؛ فتعلو صرخات الجمھور السَّكِرة والمنتشیة. وبدأ الزمن یذوب بین الفقرات، إذ ظھر
البلیاتشو الذي رأى قبعة الساحر موضوعة فوق المائدة فأخذھا ولبسھا وانفجرت بعشرات
المخلوقات من: ضفادع وأرانب وحمام. وحاول البلیاتشو السیطرة على مجرى الأمور فلم یستطع.
وعاد الساحر فوجد الخیمة في حالة فوضى عارمة. ونظر إلى الجمھور الذي ظل یصیح بجنون
«جلا جلا»، وابتسم لھم وحیاھم قبل أن یرفع العصا السحریة للأعلى ویردد «جلا جلا»، فتنفجر
جمیع ھذه المخلوقات ولا یتبقى سوى البلیاتشو الذي یتحول إلى ضفدع. ونجم الدین یصرخ
ویصفق بانتشاء مجنون ویضرب قدمیھ بعضھا ببعض. ویمشى البھلوان على الحبل ممسكًا بمظلة
وآیس كریم من أجل الوصول إلى فتاة تقف بالأعلى في الجھة الأخرى، ولما یصل البھلوان تقفز
الفتاة بالحبل إلى الجھة الأخرى وسط تصفیق الجمھور الحاد. ویبدأ البھلوان یطاردھا وھو یمشي
ببطء على الحبل، بینما تتأرجح ھي بسھولة بالحبل إلى الجھة الأخرى. ووسط كل ھذا یدخل
الرجل ذو الساقین الطویلتین لیحمل البھلوان لیطاردھا بسھولة، ویمسك بھا فیصفق الجمھور
كثیرًا. كانت الفقرات منظمة وكان خیال نجم الدین عشوائی�ا، یخلق من الألعاب ألعاباً أخرى. ورأى
أجمل الفقرات ھي التي تتعلق بالوحوش، الدب الذي یمشي مقلوباً على یدین ویطارد كرة، والفیل
الصغیر الذي یمشي على جرادل مقلوبة دون أن یتعثر، والثعابین التي تطیع صوت الناي والطبل،
والأسود التي تقف على قدمین كقطط مطیعة وتقفز في حلقة النار. ورغم كل ھذا كان نجم الدین
یشرد أحیاناً في رجل یجلس على بعُد عدة مقاعد منھم، الرجل ھو تشارلي شابلن، یبتسم لنجم
ح بحركات غریبة، یلكز نجم الدین الغجري فینظر إلى حیث یشیر ولا یرى أحدًا. یكون الدین ویلوِّ
تشارلي في ھذه اللحظة یربط حذاءه أو یبحث عن عُملة مفقودة، ولما ینظر الغجري للجھة

الأخرى یعود تشارلي وینظر للصغیر.   
في صباح الیوم التالي، یذھب نجم الدین بصحبة الغجري إلى مدرسة سان مارك، لم یكن ھناك
عروض الیوم ولم یشعر الصغیر برغبة في الذھاب. قالت كاتي «ھناك ستعرف التعویذة التي
تحبھا»، ولم یفھم ھل سیعمل ھناك أم ماذا؟ صار عمره عشر سنوات. وبعد عرض الأمس ظل
یصرخ «أرید أن أصبح لاعباً في السیرك» ولم تستطع كاتي أن ترفض لھ طلباً. لم یعد صغیرًا،

یستطیع أن یلعب ویمرح ویموت في السیرك.   
لا یزال یصدق كل ما رأى بالأمس. یصدق أن الكون ینقاد لنا حین ننطق بتعویذة سحریة لا
یعرفھا سوى قلة من الناس. وجده؛ ھل كان یعرفھا؟ بالطبع یعرفھا. بھذه التعویذة قام بالكرامات
والمعجزات وصار ولی�ا. بھذه التعویذة تصیر ولی�ا أو… لاعباً في السیرك. وظل نجم الدین یمشي
نة في حدیقة سان مارك مع الغجري وھو یتأمل عربات السیرك. المكان مُظلم. ما من أضواء ملوَّ
تجري بجنون في كل مكان، وكانت وجوه المھرجین شاحبة بعد إزالة المكیاج من علیھا، والأسود

سجینة أقفاصھا تأكل لحم حمیر قذر.  



وتوقع الغجري أن إصرار الصغیر سیتلاشى ما إن یرى الكوالیس، لكن عیني نجم الدین اتسعتا
عندما رأى مدرب الأسود القوي وھو یمشي ممسكًا بسوط رفیع، والبلیاتشو وھو یضع الباروكة
الخضراء ویرسم بالمكیاج ابتسامة سعیدة. وتشارلي شابلن ظل یلوح ھناك ویرقص ویقفز فوق
عصاه. مر الصغیر أسفل قدمي الرجل الطویل، أمسك بھما، فوجئ أنھما خشبیتان، فابتسم بسعادة،
وظلت عیناه تلمعان بامتنان إلى الغجري. رآه یمُسك بقبعة الساحر ویدُخل یده فیھا فلا تمُسك أرنباً
أو ضفدعًا أو حمامة. تربت على ظھره ید، فیلتفت لیرى الساحر. رجل مُسِنّ أبلھ. یبتسم الساحر
إلى الغجري ویقول كلامًا غریباً فیرد الغجري باللغة ذاتھا، والصغیر بینھما لا یفھم شیئاً، قبل أن
ینظر الساحر إلى الصغیر قائلاً «Quieres ser un mago? «. ینظر الصغیر إلى الغجري
ولا یعرف بماذا یرد فیترجم الغجري ما قال. یقفز الصغیر كقرد «نعم أرید». یكرر الساحر

الأسباني ما قالھ فیفھم الصغیر وحده، ویقول «سأكون ساحرًا عظیمًا».  
 



(٥) الساحر الثاني
على صخرة جلس نجم الدین، مرتدیاً عباءة زرقاء حاملاً مسبحة زرقاء. ورغم قطرات الدم التي
تتساقط من رأسھ فإن كل شيء كان مطمئناً. استنشق رائحة بخور طیبة عرفھا منذ زمن، ملأ
ا. ھا رج� صدره بھا، وسمع صوت الجد عمیقاً كصوت وحي مفقود. صوت یزلزل الروح ویرجُّ
ورآه ھناك، یتمایل یمیناً ویسارًا ویردد بعض الصلوات، ورأى ذلك الصغیر الجالس أسفل قدمي
ك بھما. «بسم الله، الساحر الجد. فجأة یعلو صوت الجد أكثر. یتمسَّح الصغیر بالقدمین ویتبرَّ
الأول، على غیره لا نعول». یا لھا من صلاة لا یزال یذكر سحرھا. یبتسم. یترك تلك الصخرة
ویمشي. كان جرح رأسھ لا یزال ینزف ومع ھذا لم یبُال. رجمھ أھل أبو الریش جمیعاً. طاردوه
حتى الجبل. لم یرحموه. كل ھذا لأن نجم الدین ارتدى عباءة جده الزرقاء وابتسم لھم وقال «لقد
حلَّت في جسدي الروح القدس». لم یفھموا ماذا یعني، لكنھم شعروا أن ثمة شُبھة تجدیف فیما قال.
ھذا الشاب الصغیر المُھرطق. ماذا یرید؟ ومن یكون الجد؟ نسوه تمامًا مثلما نسوا اللیث. قال
الشافعي «اللیث أعلم من مالك لكن أھلھ لم یقوموا بھ». كان اللیث غنی�ا جد�ا وظل الدراویش
یتمسحون في نقوده. لم ینقلوا للرجل علمًا. كان عارفاً لكن أھل مصر قتلوه، كعادتھم، بالنسیان.
والیوم نسوا الجد تمامًا ورجموا حفیده. «مدد یا حسین» ھكذا قال نجم الدین وھو یمشي. وبدأ
یصعد الجبل. الطریق شاق ووعر، وھو یمشي حافي القدمین. شوك وصخور صغیرة مُدبَّبة یدوس
علیھا وتنغرس في جلده، فلا یصرخ ولا یتألم. «مدد یا حسین. مدد». یشم رائحة عطور طیبة،
مزیج حلو من القرنفل والعود والیاسمین، فیتبعھا. ھل ھي رائحة أبو الریش؟ البلدة التي عاد إلیھا
بعد أكثر من عشر سنوات في الإسكندریة. كاتي، الغجري، الساحر الأسباني، وأیوب. كان الساحر
ا الأسباني یعود كل عام إلى الإسكندریة من أجل السیرك، ولا یغادر قبل أن یكشف للصغیر سر�
جدیدًا. أما أیوب فقد كان مضحكًا، سكران طوال الوقت. تذكر عندما عاد في تلك اللیلة بعد
منتصف اللیل، یترنَّح من عمود إنارة إلى آخر، یتلو بعضًا من سورة مریم بصوت جمیل مثل
صوت الجد. وفي منتصف الآیات التي یتلوھا یقفز فجأة عالیاً ویرقص في منتصف الشارع. ومن
ورائھ یرقص تشارلي شابلن بعصاه. یعلو القرآن المرتل بصوت أیوب على مقام «النھاوند»، تعلو
زجاجة الخمر للأعلى ویتجرعھا كلھا. یزداد تشارلي جنوناً في الرقص من ورائھ. ولم یتذكر نجم
الدین لوالده شیئاً آخر سوى بعض المُشاجرات التي شارك فیھا عندما كان دراویش سیدي جابر
یر الذي لا یشرب الخمر سوى أمام والنبي دانیال یأتون، حتى محطة الرمل، لینتقموا من ذلك السكِّ
مساجد الرحمن. وقد جذبت نجم الدین مقامات الدراویش وحضراتھم فداوم على حضورھا. وفي
إحدى المرات جاء أیوب سكران أمام مسجد النبي دانیال فثار جنون الدراویش، خرجوا من
المسجد وانطلقوا لیطاردوا ھذا العربید، ویرجموه بالحجارة، والطماطم، وكل ما یقابلھم. ظل أیوب
یقفز متفادیاً حجارتھم ما عدا ذلك الحجر الصغیر الذي ألقاه نجم الدین، وأصاب رأس والده
مباشرة، ونزف دماء كثیرة، أسرع العدو حتى اختفى تمامًا، التفَّ الدراویش حول نجم الدین،
ربتوا على رأسھ وقالوا «وما رمیت إذ رمیت ولكن الله رمى»، فابتسم الصغیر فخورًا بما فعل،

وبید الله التي لامست یده وھما یلقیان الحجر معاً.  



وبدأ یصعد الجبل، وھو یمزج رائحة البخور التي یشمھا بروائح أخرى، مثل العطریة وإبر
الراعي. ولم یكن یعرف أین یذھب. كان یعلم أنھ لا بد من غار في ھذا الجبل، لأن الله رحیم
بالأنبیاء، ولا مفر من الوحدة. وظل یتبع تلك الروائح وأحس أنھا طیبة، كأنھا روح من الله
وریحان. وھناك رأى الغار أخیرًا، مظلمًا موحشًا، وسمع فحیح أفاعي یعلو من كل مكان، تجري
زاحفةً على الأرض لتختبئ وتخرج من أسفل الصخور. وشعر أن ھذا اختبار وابتلاء جدید. ولم
یفكر في البحث عن غار آخر. كان السؤال ھو «ھل تحب الله أم تخاف الموت أكثر؟»، وابتسم
ل إلى نجم الدین للأفاعي. ورقد على بطنھ، مثلھا، وبدأ یحُاكي حركاتھا الرشیقة والخفیفة. وتحوَّ
حیوان بدائي في معركة ضد الطبیعة، وأصدرت الأفاعي فحیحًا فأصدر فحیحًا أقوى. ظل كلٌّ
منھما یختبر قوة وإصرار الآخر، حتى بدأت الأفاعي تلین وتستكین. لم یعد صوت فحیحھا قوی�ا،
ي. وبدأت الأفاعي تھرب، وانقض نجم وحركتھا صارت أبطأ. وتعالت في المكان رائحة نعناع برِّ
الدین على إحداھا، والتھم رأسھا ولم یمضغھا، وأخرجھا مرة أخرى عِبرةً للثعابین التي أفسحت

مدخل الغار. وأحسَّ بنورٍ إلھيٍّ یتجلَّى عندما دخل الغار.. «سبحانك!».   
بدأ یتمایل یمیناً ویسارًا «سبحانك… سبحانك».  

«بسم الإنسان.. الساحر الثاني.. البھلوان.. المغرور الفاني»  
ولم ینم دون أن یرى صورة فرعون جالسًا فوق العرش الإلھي ویقول للناس «ما عرفت لكم من
إلھ غیري». فتمطر السماء طیناً وجرادًا وضفادع. وأحس أن الحجارة التي ألقتھا أبو الریش لم
تجرح رأسھ فقط وإنما جرحت قلبھ، ومع ھذا استطاع أن یطرد تلك الأفكار بعیدًا. ولما نام تحرر
من جسده. طرد مع زفیره روحًا شفَّافة كالماء. انسابت مع ھواء اللیل، خارج الغار، إلى بیوت أبو
الریش. وفي منتصف الطریق انشطرت إلى عشرات الأرواح. ودخلت بیوت الناس من الشبابیك
وشقوق الجدران، واستیقظ الناس أمام تلك الروح التي تقف أمامھم وتنادیھم. ومشوا وراءھا رجالاً
وأطفالاً ونساءً، في طابور ممتد إلى آخر البلدة. وأمام الغار وقفوا ودخلوا، ورأوا نجم الدین الذي
رجموه ذاك الصباح نائمًا داخل غار الأفاعي، والأفاعي تنام حول جسده، وعلى صدره، ولا تمسھ
بسوء. واتَّسعت أعینھم دھشةً وشعروا بالندم. عادوا إلى بیوتھم ولم ینم أحد. ظلوا یحملقون طویلاً
في الشجر، والنخیل، والجبل، والسماء، وفي سقوف البیوت. تذكروا الجد أخیرًا. ولثلاث لیال امتد
النُّواح والتَّعدید، وجاءت الغربان من كل القرى المجاورة والبعیدة لتشھدھا. وعرفت تلك اللیالي

فیما بعد باسم لیالي الحداد والتوبة.  
بعدھا آمن الدراویش بشیخھم، ورأوا معجزات أخرى طوال العشر سنوات التي قضاھا في البلدة.
كان یعالج المرضى بأعشاب غریبة وھو یرتل صلوات وتعاویذ بصوت عذب، فیحُملق المریض
بشرود في نقطة خفیة بالسماء. ناھیك عن الحیوانات التي كانت تأنس للشیخ وتمشي وراءه في كل
مكان مثل: الكلاب والقطط والفئران والثعالب الصغیرة. وبدأت القریة تتبرك بأي شيء یتعلق
بالشیخ مثل خصلة سوداء من شعره المجدول، أو قلادة من القواقع، أو قارورة مملوءة بالرمل.
وداوموا على زیارة الشیخ حتى فاجأھم بأمر السفر والمعجزة المنتظرة. فبعد صلاة الفجر قال لھم
«رأیت القاھرة تسقط». وفي یوم آخر قال «رأیت مآذن تتآكل والدخان یعلو من ورائھا». ومع
مرور الأیام ظلت الرؤیا تكتمل حتى قال «رأیت الموتى یخرجون من مقابرھم ویبحثون عن
الطریق». وعرف الدراویش أن الله سیختار أحدھم لیرى المعجزة، فنعم ذلك الرجل! وتمنى كل
امرئ منھم أن یكون المصطفى. وقال لھم الشیخ «من یرید الله فلیجلس». وجلس الجمیع أمام

ّ



الغار وأعینھم متسعة عن آخرھا. وبحثوا حولھم عن شجرة تلیق بالتجلِّي فلم یجدوا. وسألوا نجم
الدین «ھل یتجلَّى الله لنا؟» فابتسم وقال «بل یتجلَّى فینا». وصمت قلیلاً ثم تابع «ھاتوا أقلامكم».
وبدأ كل منھم یختار صخرة أو حصاة أو ورقة شجر لتبدأ القرعة، واختار نجم الدین قوقعة وشم
فیھا رائحة كاتي الطیبة وأحسَّ بحنین إلیھا، وعرف أنھا ستموت قریباً دون أن یكون معھا أو
ل جسدھا. وخاف من النھایات. ووضع الجمیع أقلامھم على صخرة كبیرة وبدأ الشیخ یتلو من یغسِّ

آل عمران والدراویش یرددون:  
«وَمَا كُنتَ لدََیْھِمْ إِذْ یلُْقوُنَ أقَْلاَمَھُمْ أیَُّھُمْ یكَْفلُُ مَرْیمََ وَمَا كُنتَ لدََیْھِمْ إِذْ یخَْتصَِمُونَ»  

وبدأت الأقلام تتحرك وحدھا فوق الصخرة وتسقط، حتى لم یتبق سوى قلم نجم الدین، ونظر
الشیخ إلى السماء وقال «لیكن غیري شاھدًا على نورك». وأعاد القرعة. وبدأ یتلو والدراویش

یرددون:  
لِكَ مِنْ أنَباَءِ الْغیَْبِ نوُحِیھِ إِلیَْكَ»    «ذَٰ

تدور الأقلام وحدھا، حول ذاتھا، وتسقط مع انتھاء الآیة فلا یتبقى سوى قلم نجم الدین. ینظر
الشیخ إلى السماء ویقول «قلبي ممتلئ بنورك وأخشى أن یحترق». یعُید القرعة مرة أخیرة فیجد
النتیجة ذاتھا. یتنھد نجم الدین وینظر إلى السماء بعینین دامعتین ویقول مستسلمًا «لتكن مشیئتك!».  
كانت ھذه إرادة الله، عرف الدراویش أنھم حواریون، وأن ھذه البلدة مباركة. لقد شھدوا جد نجم
الدین والیوم یشھدون حفیده. وعرفوا أن الأیام الباقیة قبل أن یسافر الشیخ قلیلة. وقال نجم الدین
آسفاً «الحیاة غُربة». ولم یعرفوا من أین لھم، وھم الفقراء المُعدَمون، أن یتبرعوا للشیخ بكل ما
یملكون، لكنھا بركة نجم الدین، لقد أحدث الله المعجزات على یدھم، إذ ظلوا یعملون بجھد كبیر
قوا، وھم الكسالى، بالشمس دون كلل. عملوا شیَّالین في محطة القطار، وكنَّاسین، وبنَّائین. وتعرَّ
الحارقة لیحصلوا على الرزق. وأحسوا أن ثمة أجنحة نبتت من بین ضلوعھم، وسعوا وراء الرزق

كالطیر. وبدأوا یجمعون النقود ویلقونھا في حجر الشیخ. الدراویش   
 

كثر والنقود كثیرة. لم یجمعوا مثلھا من قبل فازداد إیمانھم. وجھزوا كل شيء: تذكرة وحقیبة
السفر، جلابیب جدیدة، عطور وأعشاب. وحملوا الشیخ فوق أكتافھم حتى محطة القطار، وظل نجم
ة یأتون ویتمسَّحون بھ. وظل الدراویش یقفون حفاة، في الدین یتفرج على المدینة من أعلى والمارَّ
رصیف المحطة، بلحى طویلة. یودعون الشیخ ویلوحون بما یملكون من خصلة شعر أو مندیل.
وظلوا ھكذا یقفون، كأھل الكھف، في انتظار رجوع الشیخ، ودموعھم تتساقط تغسل لحاھم

وذنوبھم.
كان الشیخ یراقبھم من النافذة بحزن حتى انطلق القطار وتلاشوا. ولم تمض لحظات حتى علا
صوت فتاة تحاول العبور بحقائبھا الكثیرة وھي ترُدد «آسفة»، حتى وصلت إلى مقعدھا أخیرًا.
ونظرت إلى الشیخ وطلبت المساعدة فنھض ووضع حقائبھا بالأعلى ولم ینظر إلیھا، وعاد إلى
مقعده واختل توازن الفتاة وھي تجلس فلامس نھدھا صدر الشیخ. وقالت بارتباك «آسفة» فلم یرد
علیھا. وصمتت الفتاة ونظرت إلى الأرض، ولم تمض ثوان حتى قالت «كنت تائھة ولم أجد
العربة بسھولة». ولما ضاق الشیخ منھا نظر إلیھا غاضباً، فھدأ. كانت الفتاة جمیلة جد�ا وسمراء،

مثل قطعة شوكولا.  
تفاحة  



تبدو الطرق تالفة مثل جیفة نتنة. تذكر الغریب الجثث التي قام بتشریحھا وذلك السؤال: ما الذي
وح: تلك المفردة ذات التاریخ الدیني والفلسفي، لا علاقة یجعلنا ھكذا؟ أعین تحُملق في فراغ. الرُّ
لھا بالعلم. كل المراجع العلمیة تتعامل مع الحیاة باعتبارھا تفاعلاً كیمیائی�ا، تفاعلات ھدم أو
تفاعلات بناء. الإنسان فقُاعات غاز وماء. نموت لأن خلایانا لم تعد قادرة على التجدُّد. یمر جوار
مقابر متواضعة وبیوت فقیرة، جدران مشققة ونساء ذات جلدٍ بالٍ. تجلس النساء أمام البیوت بینما
یجري أطفالھن وراء كلب ھزیل، یحاول الھرب فیعجز. یمسكونھ ویربطون رقبتھ بحبل. یجرّون
جسده. یحاول مقاومتھم. ینبح بكل قواه. نباحھ مزعج. یضربھ أحدھم حتى یئن ویخضع. یعدون
ویسحلون الكلب وراءھم بعدما ربطوا قدمیھ، یئن، ولحسن الحظ ینقطع الحبل. یشعر بالحریة
أخیرًا. یبدأ الأطفال بإلقاء الحجارة على الكلب فیتفاداھا كلھا. یسُرع حتى یصل إلى آخر الشارع.
فجأة یعلو صوت فرامل سیارة مسرعة. تدھس رقبة الكلب. یترجل السائق ویلعن ذلك الكلب الذي
أفسد مقدمة السیارة، وینھض بعض الرجال الجالسین في المقھى ویبُدون تعاطفھم للرجل. یمشي
الغریب في ذھول. غریبة ھي الحیاة، صور تعُید نفسھا كل یوم، ولما نموت نصیر مساجین لھا.
لكننا لا نرید أن نموت. لا نرید ھذه النھایة الحتمیة. لا نرید النزول في تلك الحفرة وعبور الخط
الفاصل بین العالمین، ذلك المجھول. وربما لیس ھناك عالم آخر، وإنما ذلك العدم. تفاحة حمراء
أعطتھا العمة لصغیرھا فقضمھا وألقاھا في النیل. صرخت العمة جزعةً فشرح لھا الأمر قائلاً
«الدود یا عمة». لم یھدئ ھذا جزعھا وغضبھا وقالت معنفةً إیاه «أیھا الغبي. كُلْ الدود قبل أن
یأكلك». وتذكر التفاحة الأولى وشعر بالسخط تجاه آدم. ھل أكل التفاحة كاملة یا ترى؟ تفاحة أولى
مدودة تقود الإنسان للمنفى. ربما كان ھذا ھو الدرس الإلھي: المعرفة فخ كبیر… ورأى طفلاً
یجلس مقرفصًا على الأرض یطُعم سلحفاة صغیرة بعض الجرجیر، یمد یده بالطعام إلى فمھا
فتخُرج رأسھا وتأكل دون فزع. وشعر الغریب برغبة مفاجئة في الضحك، ظل یضحك كثیرًا حتى
احمرت عیناه ودمعتا، وبدأ یبكي. وحاول أن یھدأ فلم یستطع. وظل یحملق في السلحفاة. تخیَّل
البنایات التي تعلوھا والأشجار والنجوم. أرض كاملة یعیش فیھا البشر، یحملھا حیوان جاھل لا
یدري شیئاً ولا یعرف قدره. وشعر بشفقة تجاه بني البشر، ھؤلاء البائسین الذین آمنوا بآلھة لم
یدفنوھا، دفنھا آخرون آمنوا بآلھة أخرى دفنھا غیرھم. وعلى ھذه الحال استمروا. ما الحقیقة؟
دیكارت یكتبھا في «رسالة إلى العالم» ویخُفیھا خشیة الكنیسة، یصرخ بھا جالیلیو فیصیر
ا «لكنھا تدور». فماذا لو لم یھمس بھا كدیكارت أو لم یسمع تلك مھرطقاً. ویظل یھمس بھا سر�
الھمسة أحد؟ سلحفاة كبیرة نعیش فوقھا ھي الأرض، وعین غول زرقاء ھي السماء، والآلھة

رجال أقویاء یدافعون عنَّا، یا لھذا الفزع الذي یحاصرنا! یا لھذا الیتم!  
وظل الغریب یمشي حول المقابر، وبدأت الأفكار تتلاشى. وأحس أن ما یراه لیس سوى صورة
من حیاة أخرى عاشھا من قبل. ھا ھي لیلى تعدو تجاه ضریح خالد، وخالد یسبح في النیل،
والصیاد على سحابة بیضاء ویلقي بالصنارة. عروس نیل ریفیة، لو صدقت رؤیا الصیاد لصار
ملكًا مثل سلیمان. وربما كانت ھي المدینة التي تخلِّص الإنسان وتنقذه. مدینة تطُل من وراء
السحب، بعیدًا عن الدمار والدماء فوق الأرض. ولم یعرف ماذا یفعل الآن وقد صار میتاً. ربما
یذھب إلى إحدى تلك المقابر وینام، وربما یسافر للأماكن التي لم یرھا من قبل. لم یكن فضولی�ا،
والعالم كان رتیباً. وفكر أنھ لا بد من سر وراء وجوده ھنا. لماذا لم یعرج بعد إلى السماء؟ أو لماذا
لم یصر محض رفات أو عدم؟ ورأى یدًا تمتد وتشده، ونظر إلى صاحبھا فوجده درویشًا بائسًا.



ومشى مع ھؤلاء الدراویش وسمعھم یصلون «یا ربنا أنجدنا». وفھم أنھم جمیعاً موتى. وسأل ذلك
الدرویش «إلى أین نمضي؟»، ولم یرد الدرویش لكنھ صاح «مدد، مدد یا عالم السر»، واطمأن
الغریب قلیلاً. راوده ذلك الشعور بأن الملكوت قریب أو أن بوابة العروج ھناك. ومشى معھم
متشبثاً بھذا الخیط الخفي، وھو یردد بِلوَعَةٍ واشتیاق «مدد… مدد یا عالم السر ومالك الأنوار».
ووصلوا إلى مبتغاھم ولم یسألھم «ما ھذا المكان؟»، وظل معھم خمسة عشر یومًا كاملة. یأكل من

طعامھم ویصلي وینتظر الخلاص.  
بجعة سوداء  

بعد الأربعین، مشت سالي في طریق العودة إلى المنزل. رآھا ابن الجیران المراھق الجالس في
ل الذي المقھى فنھض وتتبَّعھا. كانت ترتدي الأسود حدادًا، والشارع مُظلم. وأحسَّت بھذا الظِّ
یطُاردھا فشعرت بالفزع وحاولت أن تمشي مثل العسكري، لكن مؤخرتھا ظلَّت تتمایل كالبندول.
وكان الشارع فارغًا من المارة، وابن الجیران لم یكن طبیعی�ا ھذه اللیلة. اعتاد مراقبتھا من النافذة.
الیوم شعر بفوران الدم في العروق، لم یبالِ بأي شيء. اشتھاھا. وأحسَّ أنھا مذعورة جد�ا. سمع
قلبھا یدق بقوة، ورأى، رغم العتمة، قطرات عرق تسیل على رقبتھا. ولم یعرف أن قلبھا كان یدق
لسبب آخر. العتمة تحاصرھا، تتسلل إلى مسام جلدھا، تسكن أعماقھا. وأحست أن روحھا بجعة
سوداء، وشعرت برغبة جارفة في وضع روج أسود، وطلاء أظافرھا بالأسود، وكان اللیل یلیق
بشطحاتھا. ودخلت البنایة فدخل المراھق المسكین خلفھا، وفوجئ لما رآھا تلتفت وراءھا، وتقف
على الدرج، تعض شفتیھا، تصعد وھي تھز مؤخرتھا بدلال. وشعر أنھا دعوة للفراش، كأنھا بطلة
من بطلات البورنو، بطلة لم یرَ مثیلاً لھا من قبل. وبدأ الواقع یتلاشى وضاع في الخیالات. وصعد
وراءھا مأخوذًا بسحرھا حتى باب شقتھا. ولم تتذكر رجلھا الغائب منذ مدة، وربما تذكرت ولھذا
أرادت أن تنتقم. لم تكن تفھم مشاعرھا على أيِّ حال. أشارت بإصبعھا إلى المراھق أن تعال، فدلفا
معاً. أغلقت باب شقتھا وجلست على المقعد. وضعت ساقاً فوق الأخرى وأشارت إلى حذائھا ذي
الكعب العالي. جلس الفتى وخلع لھا حذاءھا. كان مسحورًا بجمال قدمیھا ونظافة أصابعھا. وبدأ
یشم أصابعھا ویلعقھا إصبعاً إصبعاً. یا لھا من امرأة! كان ینظر إلیھا كمن یرى إلھًا للمرة الأولى،
وھي تعض شفتیھا بلذة لا مثیل لھا. ونھضت وأشارت للفتى أن تعال، فحاول النھوض، وضعت
قدمھا فوق ظھره فسجد مُجبرًا لھا. وقالت بحاجبین مقطبین «اتبعني على یدیك مثل كلب»،
فأطاعھا. ومشى وراءھا كما أمرت وھي تمشي بسطوة باردة. دخلت غرفة النوم وأحس كلبھا
المدلل بالعطش. وجلست أمام مرآتھا لتضع مكیاجھا: روج أسود، طلاء أظافر أسود، كحل أسود.
ووضعت بعضًا من الروج الأحمر على شفتي الفتى الذي نظر لھا ممتن�ا. وظل یلعق أصابع قدمیھا
حتى انتھت من مكیاجھا. وبعدھا خلعت ملابسھا وارتدت قمیص نوم أسود، وشدت الفتى إلى
الفراش بعنف، وقفزت على صدره، وتدلى نھداھا الكبیران على وجھ الفتى الذي حاول تقبیلھما أو
ه، وقالت «ھل أذنت لك؟»، فھز رأسھ أن لا. واعتذر. لعقھما، أمسكت الفتى من فمھ بعنف فتأوَّ
اعتذر كثیرًا. كان خائفاً من أيّ غلطة، إن أخطأ ربما تطرده ولا یذوق خمرتھا. وربما لا یجد مثل
ھذا الفیلم مرة أخرى. كان مخمورًا ولم یذقُ خمرتھا بعد. وھي كانت سعیدة لأنھا تملك سلطاناً
اني»، فظل یرجوھا أن یقُبِّلھا فلم ترض. كان رضاؤھا لأول مرة بعید أخیرًا. أمرت الفتى «ترجَّ
المنال. وشعرت بالغضب فجأة لما رنت في أذنیھا أغنیة لحمید الشاعري، وصفعت الفتى المسكین
على خده وقالت «تریدني؟»، فھز الفتى رأسھ أن نعم. وصفعتھ مرة أخرى وقالت «أنت



عاھرتي» فأجابھا الفتى «أنا كذلك». وتذكرت والدھا لما كان ینعتھا طوال الوقت بالعاھرة،
وسائق التاكسي الذي كان ینظر إلى نھدیھا، وابن الجیران الذي خذلھا في طفولتھا، ورجلھا الغائب
المیت، أین ذھب یا ترى؟ ربما یضاجع نساء أخریات ویعود لھا لما یتذكرھا. ھل یتذكرھا؟ قصة

الحب التي عاشاھا معاً، ھل یعرفھا أصلاً؟ لم تغفر لأحد، ولن تغفر.  
ةٍ مجنونة. كانت وقبل أن تعتلي قضیب الفتى ربطت یده في الفراش، وبدأت تتأرجح فوقھ كھِرَّ
تشتم الفتى وكان یكرر وراءھا كل شتیمة. وأثناء ذلك رأت صورة زفافھا مُعلَّقة على الحائط
المقابل فأمسكت بالفازة الكبیرة من الكومدینو المجاور وألقتھا علیھا. شعر الفتى بذعر فقذف فیھا
سریعاً، وحاول النھوض فحال قیده دون ذلك. وشعر بالذُّعر، وتحرر من سطوة الشھوة، وظل

یرجوھا أن یرحل ولا یأتي، لن یراقبھا من النافذة،   
 

لن یتخیلھا عاریة وھو یداعب عضوه، لكنھا جلست على المقعد عاریة في الظل، أشعلت سیجارتھا
وظلت تفكر… لماذا یرید أن یخذلھا؟ وتذكرت ذلك اللیل، عندما تسللت إلى غرفة أبیھا النائم
ووقفت في الركن المظلم ممسكة بسكین حاد. تفكر أن تقطع رقبة والدھا الذي استیقظ على شبحھا
وبحث عنھا فلم یجدھا، وظن ما رآه لیس سوى كابوس. ما الذي یمنعھا من الانتقام الآن؟ والدھا
جیفة، وذلك المراھق مربوط في الفراش، ورجُلھا یخونھا مع أخریات. وقرأ الفتى أفكارھا وظل
یصرخ بفزع «لا». حاول إقناعھا أن لا تفعل. ونھضت وعادت بسكین المطبخ. ظل الفتى
یرجوھا، وشبح قطتھا الممزقة یدعوھا للانتقام. رفعت سكینھا للأعلى… ولثوان قصیرة أحس
الفتى بسكرات الموت، ولما فتح عینیھ وجد السكین قد مزق قیده. ولم یمكث لحظة واحدة في

الشقة. جرى عاریاً مذعورًا إلى الشارع، ولم یعدُ.
بیت العاھرات  

لبنى، تلك الوردة الزرقاء، ذبلت كأنھا لم تذق قطرة ضوء. أناملھا باردة زرقاء وأظافرھا
مقروضة. تقف أمام نافذة الصالون مشعلةً سیجارة. عیناھا نشَِفتَان وممتلئتان بالأسى. خلفھا یقف
جوھر یراقبھا. كان یرى الثلوج تدفنھا وتمحوھا. ماذا تبقَّى من روحھا؟ وضع یده على شعرھا
وانساب مع الشلال الأسود. قبَّلَ جیدھا بأنفاس حارة، أغمضت عینیھا ولعنت قلبھا الذي خانھا.
ھمس جوھر في أذنھا «لا أحب أن أراكِ حزینة». وملأ كأسًا من النبیذ وأمرھا أن تشرب، فلم
تطع، وكاد أن یصفعھا على وجھھا كالمعتاد، لكن علا صوت باب الشقة وھو ینفتح، التفت الاثنان

فإذا بھا غادة.  
وخفق قلب لبنى ما إن رأتھا. جرت إلیھا وقبَّلتھا. كان حضنھا دافئاً. وشعرت أن الثلوج التي
بداخلھا تذوب، كان لغادة سحر علیھا وسطوة. وكان الأحدب یعرف. لم یكن اختیارھا صدفة أو
رمیة نرد. كان یتركھا تسافر وتزور أمھا في جنوب مصر ویعرف أنھا ستعود. ھي عاھرة حقیقة
ح لھا شعرھا، وھي نائمة في لا لغز فیھا: كلبة مال. وھذه العاھرة تعلقت لبنى بھا. كانت تسرِّ
حضنھا، وتبكي. ولم تخمن أنھا الھواء والقضبان في آن. وعلى النقیض لم تك لبنى تستطیع السفر
أو مغادرة البیت، كان الأحدب العاشق حریصًا جد�ا، لم یترك ثغرة باسم الإخلاص أو الحب. كان

قوادًا ذكی�ا ویعرف أن دوام الحال من المحال.  
ولم تكن السمراء بمفردھا، فوجئ الأحدب بالشیخ، ذي الشعر المجدول واللحیة السوداء، یدخل
بیت الدعارة ممسكًا مسبحة زرقاء طویلة. بدا أن الشیخ غیر معتاد على زیارة أماكن كھذه. قال



«السلام على آل البیت» ولم یرفع بصره عن الأرض. كان یشعر بخزي شدید. ماذا لو رآه أحد
الدراویش ھنا في بیت للدعارة؟ ماذا عن الله فوق عرشھ السماوي؟ والملائكة الذین یحصون
خطایانا؟ وماذا عن غادة؟ تلك السمراء التي لم یرَ في سحرھا أحدًا، وھو مولعَ بالسحر، مھووس
بالمعجزات. وھي رائحتھا مثل الشوكولا، فماذا عن شفتیھا وجلدھا الناعم؟ كانت رائحتھا تطغى
على كل الروائح المنتشرة في الھواء: معطر الجو، عطور النساء الرخیصة، دخان السجائر
والنرجیلة، الخمر، وبقایا المنيِّ العالقة في الجدران، ومِسك الشیخ. الجدران مشققة ومغطاة بورق
حائط أحمر. ولم یعرف الشیخ ماذا یجب أن یفعل! كان قلیل الخبرة والتجربة. لم یظل واقفاً طویلاً
ادھا «لا تقلق. ھو زبون عادي». ولم یبدُ الشیخ أمام نظرات الأحدب الحادة، إذ قالت غادة لقوَّ
كزبون عادي، كان ورعًا، تقی�ا، یستغفر الله باستمرار، ولا یرفع بصره في نھدي امرأة أخرى غیر
تلك الغادة. وأحس جوھر أن في الأمر مكیدة، ربما كان مخبرًا أو شرطی�ا، لكن الأمور لا تتم بھذا
الشكل؛ فأمناء الشرطة إخوة، وأبناء عاھرة، ویشربون الشاي في مواعید دقیقة. وھم ضیوف
دائمون على ھذا المنزل. ومع ھذا لم یطمئن للشیخ. وعلى عكس العادة أخذ حقوق الملكیة
والانتفاع مقدمًا وقال بغلظة «سنضع حقیبتك في الأمانات». وحاول الشیخ أن یأخذ منھا المال
المبلل بعرق الدراویش فرفض الأحدب قائلاً «ثمن الثقة» ونظر نجم الدین إلى غادة فوجدھا تھز

اد أمین».   رأسھا مُطَمئنة وھمست وھي تقبِّل جیده «لا تندھش، ثمة شیخ داعر وقوَّ
سبحان مغیر الأحوال، ماذا لو رأى الدراویش شیخھم، في ھذه اللحظة، وھو یخلع العمامة الزرقاء
والعباءة، ویصیر عاریاً تمامًا. صدره غابة من الشھوة. یھجم بشفتین لم تذوقا امرأة، یلمس لسانھا
فیسیح تمامًا. یرقصان في نھر ھلامي. یبلع ریقھا. ما طعم قبُلتھا؟ بطعم القھوة والشوكولا. في
شفتیھا تعمل آلاف الجنیَّات الصغیرات، ھا ھو، یقبلھن، ویذوق الشوكولا التي یعُدونھا بداخلھا.
ه وترتعش. یا لھا من ساحرة! من أین لھا ھذه المعجزة؟ لو لم یرھا قدیس لظن أنھا وغادة تتأوَّ
عاھرة، لكنھا مدینة للقدیسین والزنادقة معاً. الجمیع ھنا یسبحون الله بإیمان لم یره. أنبیاء یتركون
سیوفھم وخیولھم. ما المعركة التي على المرء أن یخوضھا ولا یعود؟ امرأة تنتظرك بعد الحرب.
یا لھا من طفلة مقاتلة! تعض شفتیھا. تتأوه وتشتم. ما الذي جعل العالم لا یبالي ببراءتك؟ ھي لا
دیة لھا. یشد شعرھا، یزداد شبقھا أكثر وتتوسل «ضاجعني». ومن خرم الباب كان الأحدب
ن أن وراءه حكایة مدھشة. وتذكر فجأة بالخارج یراقبھما وقد اطمأن تمامًا لھذا الشیخ الفاسق. وخمَّ
ملكة ووجھھا المحروق، وصرخاتھا، ولعناتھا التي یسمعھا كل مساء، والكوابیس التي یراھا.
وتمنى لو یغفر الله ما فعل، وما سوف یفعل، لأن ھناك الكثیر من الخطایا التي ینتوي فعلھا.
وراوده یقین غریب بأن ھذا الشیخ الزندیق لیس فاسقاً ولكن للأولیاء شطحاتھم. ھالة النور جلیة لا
تنكرھا عین. «والعین مثل فتحة النیشان»، وأحس أن ھذا الشیخ یملك حق�ا أن یھدي الأرواح، ومن

یھدي الأرواح یملك غوایتھا. وشرد في الجسدین العاریین وھو یردد في سره «مـدد».  
الأحدب والشیخ  

- كیف تبیع الله بعاھرة؟  
- وكیف تشتري الله بعاھرة؟ إذا كان الثمن بخسًا في الحالتین.  

- تظن أن الفلسفة تنجیك؟  
- سفینة نوح؟ لا أعتقد بھا.  

- وبماذا تعتقد؟  
َّ َ



- أنَْ لیَْسَ لِلإْنْسَانِ إلاَّ مَا سَعىَ   
- نحن ننال ما نستحق.  

- ھل تؤمن بھذا؟  
اد أن یؤمن؟   اد. ھل ینتظر الله من القوَّ - لا أؤمن بشيء. أنا قوَّ
- ینتظر الله من الرجل أن یقوم بدوره على الصورة الأكمل.  

- أي دور؟  
- أي دور..  

- یا لك من شیطان!  
- نعم ولكني شیطان مؤمن.  

- لا أصدق أن ثمة شیاطین خیِّرة.  
ق أن ثمة شیاطین شریرة.   - لا أصدِّ

- ماذا تقصد؟   
- أقصد أن لا وجود للشر الخالص، إننا نسعى ولا ننال الكمال أبدًا.  

- إبلیس كان صورة خالصة وكاملة للشر.  
- إبلیس المسكین كان شھیدًا للإنسانیة، كان رسولاً تقی�ا.  

- إبلیس كان رسولاً؟!  
- نعم. كان رسولاً تقی�ا؛ اختار الشر حتى یتجلَّى الخیر لنا.  

- لقد عصى إذًا لأجل مجد الله؟  
- نعم، لأجل أن یزداد مجد الله عصى.  

- وإذا كان مجد الله یزداد بمعصیة إبلیس فلماذا یدُان بعدُ كخاطئ؟  
- آه. ھذا ھو السؤال الصعب، لا إجابة عندي.  

- أفكارك تقودك إلیھا. وربما لا تقود لشيء. أخبرني: ھل أنت ضائع مثلي؟  
- أعرف جیدًا ماذا أرید.  

- كلنا نعرف ماذا نرید وھذا لا ینفي ضیاعنا.  
- الأرض منفانا. لقد غوى آدم لذا فإن الله یعاقبنا.  

- تقصد: یروضنا.  
ة في الاصطلاح.   - لا مشاحَّ

- لن أقبل بھذا المنفى.  
- ماذا ستفعل؟  

 
- لن أرضخ. سآخذ ما أرید بیدي.  
- تفاحة أخرى… خطیئة أخرى.  

- كیف تمسك بالنقیضین دون أن تخسر؟  
- أنظر في المرآة كثیرًا.  

- وماذا ترى؟  
- أرى طفلاً.  



- والأطفال لا یخطئون. ألیس كذلك؟  
- لا یخطئون البتة.  

- أتمنى لك إقامة سعیدة في الجحیم.  
- لا أعتقد أنني أخاف من ألسنة النار.  

- مم تخاف إذًا؟  
- لن أخبرك.  

- ربما تخاف من أناس مثلي.  
- وجھك المحروق وھذه الندوب لا تخُیفني.  

- لا تلف أو تدور. قل ما ترید مباشرة.  
- لماذا خلقك الله أحدب؟ من أجل فتاة ربما.  

ع إرباً.    - حاذر.. لسانك لن ینقط عسلاً إن قطُِّ
- ھل لمستُ الجرح؟ ھل أھنتك؟ أنا…  

- طفل.  
- نعم. والأطفال فضولیون كما تعلم.  

- تظن أنك حاذق جد�ا. ماذا لو أنني غضبت جد�ا وطردتك الآن، ھا؟   
- لا تفعل، أرجوك.  

- لن تضاجع تلك السمراء التي بعتَ الله لأجلھا.  
- أعتقد أنني كنتُ أحمق جد�ا، الخمرة ھي السبب، أعتذر عن الإساءة.  

- شیخ داعر! صرت مھذباً الآن. لا تقلق. كلنا لنا نقاط ضعف.  
- نعم. أعتقد ذلك.  
العمامة الحمراء  

ارتفع الستار. لیل موحِش، وأصوات أقدام تعدو في الطریق. تجري الفتاة السمراء بین السیارات
وعلامات الذعر على وجھھا. تلُقي نظرة خلفھا فترى العتمة تطاردھا. قلبھا یدق بقوة ولا یھدأ.
تتوقف عند عمود إنارة لالتقاط أنفاسھا، فوق العمود یقف غراب أسود، تفزع من ھیئة الغراب.
قطط الشارع تعدو معھا في كل مكان والشارع فارغ. العالم یھتز ویوشك على السقوط والأحدب
شة، یرتدي عمة حمراء تلك ق جد�ا ویشعر بالاختناق. یرى نجم الدین مُطِلا� بصورة مشوَّ یتعرَّ
المرة. یحاول الأحدب أن یدقق النظر، یفتح إحدى العینین عن آخرھا ویرى الشیخ بصورة غریبة،
لیس بسبب تلك الابتسامة الواسعة حتى الأذنین، لكن بسبب الأنف الأحمر الذي یضعھ: أنف
قاً مترنحًا في المنزل. وشعر بھدوء المھرج. انتفض الأحدب من ھذا الكابوس. نھض، مشى متعرِّ
مریب: الھدوء الذي یسبق العاصفة أم الذي یلیھا؟ كان نائمًا على الأریكة، وعلى الأریكة المقابلة
رأى إحدى العاھرات نائمة عاریة، أسفل قدمیھا ینام رجل سمین.. ذوق غریب! وفي الصالة رأى
أجسادًا عاریةً تنام فوق بعضھا، ورأى ورقة بیضاء تشُیر بسھم أسود تجاه غرفة غادة. وأحس
الأحدب بصداع قاتل وظل یمشي مستندًا على الجدران. وفتح غرفة السمراء فلم یجدھا بالداخل،
ورأى ورقة بیضاء مكتوب علیھا «الغرفة الخاطئة». ومشى في الصالة حتى وصل إلى غرفة
لبنى ولما فتحھا وجدھا فارغة أیضًا. ورأى ورقتین، الأولى موضوعة أمام تسریحتھا وفوقھا
وردة زرقاء، مكتوب فیھا «لا تشم الوردة». والأخرى على فراشھا مكتوب فیھا «قراءة الفنجان



الخاطئة تجلب سوء الطالع». وأمسك بالوردة الزرقاء وتأملھا في دھشة قبل أن یشمھا، وبدأ العالم
یضیع ویتلاشى. ورأى نجم الدین یظھر كشبح مرددًا:  

«وَجَعلَْناَ مِن بیَْنِ أیَْدِیھِمْ سَد�ا وَمِنْ خَلْفِھِمْ سَد�ا فأَغْشَیْناَھُمْ فھَُمْ لاَ یبُْصِرُونَ»  
الفتاة السمراء تعدو وخلفھا لبنى. سیارات خاطفة تمر جوار الفتاتین. وفي نھایة الشارع یمشي نجم
الدین ببطء حتى یصلوا جمیعاً إلى الموقف. لا تعرف لبنى كیف أقنعتھم بالفكرة، لا تصدق
ھروبھم، تتلفَّت حولھا، تنظر من نوافذ العربة إلى الشارع، العربة فارغة، وعقارب الساعة
تتحرك بكسل شدید. تصیح بجزع «لماذا لا نتحرك؟». ومثلھا غادة «نستطیع أن ندفع للعربة كلھا

وننطلق». یستریح الشیخ على المقعد ویقول بابتسامة طیبة «لا تقلقا. فلقد اشتھى الوردة».  
طرق   

اختل توازن كل شيء. وقعت البراویز المُعلَّقة على الجدران، والجدران تقشَّرت أوراقھا الحمراء.

على الأرض بقایا المقاعد الخشبیة، والمناضد، والفازات، والمرایا، بعدما تكسرت جمیعاً.
والأرائك كلھا مقلوبة على وجوھھا. ثمة آثار أقدام ملیئة بالدم على الأرض وبقع دم على الجدران،
وفي الركن كان الأحدب یجلس، بجبین مملوء بالدم، وقدمین دامیتین بعدما انغرستا في بقایا
المرایا. ھذه المرایا التي حطَّمھا إلى ألف قطعة، وفي كل قطعة كان یرى صورةً للشیخ. كیف لم

یرَ القادم؟ أخطأ قراءة اللعبة ولم یعرف ماذا یفعل الآن أو ماذا حدث؟   
أربعة أشھر قضتھا لبنى بین ھذه الجدران. حاولت الھروب مرتین. في المرتین ساعدتھا غادة،
عتھا، وعندما ینام العملاق تغمز لھا. وقبل أن تنزل الدرج وتعدو في أعطتھا المال اللازم، وشجَّ
الشارع تقُبِّل صدیقتھا قبلة طویلة وترجوھا أن تأتي معھا فتذُعَر وترفض. تتركھا وترحل. ولما
ترحل ینھض سیدھا راضیاً عن العاھرة السمراء، تخبره أین ستذھب فیرضى أكثر، ورضاه یعني
المال. وفي ذلك المكان المحدد كان ینتظرھا الأحدب، یصبر علیھا حتى یعلو بھا الأمل ثم یظھر
أمامھا، ولما تراه تبكي بحرقة وتعود باستسلام إلى البیت. لم تفھم أنھا لیست حرة، ولم تسأل كیف
كان یشم خطواتھا ویقرأ أفكارھا. كانت بریئة وجمیلة، للحد الذي یدفعھا ألاَّ تشك في صدیقتھا

السمراء.  
وتذكر أول لیلة رآھا في شارع جامعة الدول العربیة، واللیلة التي ضاجعھا فیھا، واللیالي التي كان
یراقبھا في الظلمة دون أن تراه. وتذكر ملكة التي أفسدت كل شيء. وأحس أن جمیع النساء
عاھرات وأحب ھذه المھنة. والیوم ھو على وشك خسارتھا، فبیوت الدعارة تقوم على السُّمعة
الحسنة، لا السیئة. رجال عُراة ینامون فوق بعضھم البعض، وعاھرتان تھربان من قوادھما. لا بد
أن قواد ھذا البیت مخصي. وعلى ید من ھربتا؟ على ید شیخ. آیة قرآنیة، معجزة، أم وردة
زرقاء؟ لا یھم. دماء الأحدب تغلي. یرید أن یثأر. یرید أن یرى نجم الدین میتاً. سیفعل ذلك بیده.
فأي میتة تلیق بالشیخ! مصلوباً على شجرة أو مذبوحًا كالشاه؟ كلھا میتات مقدسة، ومثل ھذا الشیخ
لا بد أن یموت میتة نجسة. كیف؟ یموت عریاناً دون ھالة النور تلك. وبعدھا یستعید لبُنى ویسجنھا
للأبد، وغادة ماذا یفعل بھا؟ سیفھم لماذا فعلت ھذا. ھل ھداھا الشیخ أم أغواھا؟ وبكم من المال

اشتراھا؟ وبعدھا یحرق نھدیھا فلا تجد بیتاً.  
وبدأ الأحدب یخبط رأسھ بالحائط فانفجرت بقعة دم أخرى. ومد یده وتذوق ھذه الدماء ولم یرتوِ.
وعلا صوت من ورائھ «أن تشرب دمك لا دم عدوك طریقة سیئة للانتقام». والتفت فإذا بھا أم
علاء. وأحس برغبة في البكاء ما إن رآھا، أما ھي فظلَّت ترمقھ بشفقة. لقد عرفت ما حدث منذ



اللیلة الأولى، وانتظرت أن یھاتفھا ویخبرھا فلم یفعل. وقررت أن تأتي لتحل ھذه المشكلة
الصغیرة. اقترب منھا ابنھا وارتمى في حضنھا مرددًا «سأقتل ذلك الشیخ بیدي. أقسم لكِ». ھزت
رأسھا أن لا. وقالت «بیدك؟ بالطبع لا. وتعود إلى السجن وأفقدك؟». ونظر في عینیھا المترھلتین
مة «وأنا أیضًا لن أترك حقك. لكن ھناك طرقاً أخرى ثم قال «لكنني لن أترك حقي». فردَّت متفھِّ

مُدھشة للقتل».  
درب البھلوان  

كانت الشمس تستسلم للنعاس، ضوءھا الخافت ینعكس على جدران حارة «درب البھلوان».
والأحدب یمشي وراء أم علاء في زنقة ضیقة. مدق بالكاد یكفي لعبور شخص واحد. لذا فإن أم
علاء مشت في المقدمة والأحدب خلفھا. تنحشر أحیاناً بین جدارین فتضطر لشفط دھونھا للعبور.
البیوت من الجانبین تبدو كدفتي كتاب، والكتاب قدیم وأصفر. یسألھا الأحدب «من سنزور؟»
فتجُیب ببساطة «أحد السحرة». یصلان إلى بیت یسد آخر الزقاق. حول البیت طاقة غریبة، ضوء

الشمس على كل جدار، ما عدا جدران ھذا البیت.  
ة وشعر ناعم قصیر. یرتدي بدلة سوداء طرقت أم علاء الباب ففتح لھا رجل أنیق، ببشرة مُحمَرَّ
ونظارة طبیة ذات إطار سمیك. سألت المرأة بتردُّد «البابلي؟»، فأجابھا بابتسامة مھذَّبة «نعم.

تفضَّلا». ودخلا البیت الذي   
 

یفوح برائحة الیاسمین. ولم یكن البیت كبیوت السحرة، فلا مبخرة ھنا. بل مكتبة كبیرة مملوءة
بالكتب القدیمة. وكان البیت یلیق برجل مثقف أو طبیب. وسألت أم علاء الرجل مرة أخرى في
شك «أنت البابلي؟»، فأجابھا «نعم یا سیدتي. كیف أخدمك؟». وفكرت أم علاء في مغادرة المكان
ا شغَّل الرجل تلك الموسیقى الراقیة، فأمسك الأحدب بھا. لقد عرف أن ھذا الرجل ساحر لمَّ
مُخضرَم بالفعل، وتذكر الجامعة في غمضة عین، كانت الموسیقى ھي بحیرة البجع التي أحبتھا
ملكة. ونظر إلى البابلي فرآه یمسك وردة زرقاء، كانت تشبھھا. وعرفت أم علاء أن علیھا
الجلوس. وبدأ البابلي بالحدیث قائلاً «امرأة وراء سقوط آدم»، وظل صامتاً ثم تابع «وامرأة وراء
مقتل ھابیل». وسألھما إذا كانا یودَّان أن یشربا القھوة فعرفا أن علیھما أن یفعلا. ووضع التنكة
على سبرتایة تماثلھا في اللون النحاسي، وھو یكُمل «وامرأة وراء سقوط ملاكین». وضاع بین
روائح الیاسمین والقھوة والورق القدیم، وشرد في ھذین الملاكین. ملاكان نزلا إلى الأرض قبل
الطوفان، عندما حزن الرب بعمقٍ قالا «یا رب العالم… ما ھو الإنسان حتى تذكره؟»، فقال
«وماذا سیحل بالعالم دون الإنسان؟». قررا أن یسكنا العالم، وقال الرب «إنني العلیم. إذا نزلتما
الأرض ستسیطر علیكما لعنتھا وتكونا أكثر ظلمًا من أي إنسان»، فجادل الملاكان كثیرًا وقالا
«دعنا نقدِّس اسمك»، فأذن لھما بالسكن. ونزل الملاكان ونظرا بنات البشر، ولم یستطیعا
المقاومة. أي فتنة ودلال تمشي فوق الأرض! أحبَّ ھاروت عذراء تدُعَى عشتار، واشتھاھا،
ه الاسم الأعظم، ذلك السر الإلھي ي». كانت تقصد بسرِّ ك أھبكُ سِرِّ فتمنَّعت. قالت «ھَبني سرَّ
المجھول عن البشر: سر الطیران والسحر. ولما ھمس بالسر من لوعة العشق لم یجدھا. نطقت
بالاسم الأعظم فاستحقت منزلتھا بین النجوم. یا لبنات البشر! جمیلات وقاتلات. نسي البابلي القھوة
فذھب إلیھا مسرعًا وصبَّ فنجاناً واحدًا للأحدب، ثم قال «وامرأة وراء حرب طروادة». طروادة
خیط رفیع یقود إلى ألكسندر، وألكسندر رجلٌ تركَ بساتین الزیتون وعشق بابل، وفي بابل بئر

َّ َّ



غویطة. وفي البئر مَلكَان مُعذََّبان مُعلََّقان من أرجُلِھما بالسلاسل، ولیس بینھما وبین الماء بلدان
ومع ذلك یعُذَّبان بالعطش. لقد سقطا أسفل أقدام بنات البشر. لقد علَّما الإنسان صناعة الدروع،
والتروس، والخناجر القاتلة، ومواد التجمیل، والعطور، والطبول والمزامیر، والتعاویذ السحریة،
وطرق القمر والنجوم وقراءة الغیب. كان عصرًا دامیاً، ازدحمت الأرض بالشیاطین والعمالقة

والبشر. ورأى الرب ذلك غیر حسن.
أشعل البابلي سیجارة وابتسم قائلاً «لا عجب إذًا أن نھیم بالمرأة كل ھذا القدر». وابتسم الأحدب،
وأحس أن ھذا الرجل علیم جد�ا وقادر على أشیاء عدیدة. ولما فرغ الأحدب من الفنجان أخذه
البابلي وسأل بلطف «ما رأیك في قھوتي؟»، فقال الأحدب «جیدة وغریبة». ولم یبدُ أن البابلي قد
سمع ما قال إذ نظر في الفنجان وشرد في الصور، ھمست أم علاء في أذن نبیِّھا «لقد أخبروني أن
ھذا العراقي مجنون». وبدأ البابلي یضحك كمجنون بالفعل، وأشار للأحدب أن ینظر في الفنجان
فلما اقترب ونظر لم یرَ شیئاً. استعاد البابلي وقارَه «علیھا أن تتھذب.. لا أحد یرى سواي».
ورمقھا بنظرة جعلتھا تبلع ریقھا بصعوبة. وقال «حسناً. ھاتوا أثرًا». فأعطاه الأحدب عمامة
زرقاء وبعض ملابس الفتاتین الداخلیة. لبس البابلي العمامة وسألھما عن رأیھما، فنظرا باندھاش
ھا بشھوة وعمق، وأشار إلى ولم یعرفا بماذا یجُیبان. واندھشا أكثر لما أمسك الملابس الداخلیة وشمَّ
لباسھا الداخلي الأسود وقال «إنني ضعیف جد�ا أمام ھذه و…»، صمت فجأة، وترقب الأحدب
بقیة الجُملة المبتورة، وأحس أن الوقت یمضي ببطء، واطمأن تمامًا لما تابع البابلي «وكلنا لنا نقاط

ضعف».   
صانع الفخار  

مسكین جد�ا ھذا الرجل المستند بظھره على العمود المقابل لمقام زین العابدین، صار قذرًا أسود
كقطعة الطین التي كان یلعب بھا في صغره. لا یذكر كیف جاء إلى ھنا. بعض الدراویش، ذوو
الجلابیب الخضراء شدوه في طریقھم وھم یمسكون أعلامھم، یرددون بتناغم «مدد.. مـدد». وقد

مشى معھم دون أن یعرف إجابة لذلك السؤال، لماذا؟ لماذا نتابع المشي؟ أو على الأقل إلى أین؟   
وعلى العمود المقابل لمقام زین العابدین جلس لأیام وقد وجد اللقمة والماء. كانت موائد الرحمن
مستمرة طوال العام أمام المسجد، غیر أن نفحات سیدنا زین العابدین تصیر مباركةً أكثر مع
اقتراب المولد. ولم یأكل في البدء شیئاً. ظل ممسكًا بالخبز دون أن یقضم لقمة واحدة، لأن الموتى
لا یأكلون. ومع استمرار قرصة الجوع بدأ یأكل وقال في سره «ربما یأكلون القلیل». وظل یراقب
المسجد وھو یزدحم عن آخره بطوائف متنوعة: بھوات وفقراء، عاھرات وعجائز. رجال یرتدون
جلابیب خضراء وتتدلَّى مسابح طویلة من رقابھم، وأناس یرتدون جلابیب بیضاء وقبعات حمراء
وآخرون یرتدون ملابس عادیة وقد جذبھم النور. ولم یكن یقظًا تمامًا غیر أن الدنیا بدأت تدور في
نقطة ھو مركزھا، والناس یرددون بصوت واحد «ھو!»، ویتابعون «ھو الله!»، ویعیدون مرة
أخرى «ھو!»، وینشدون وھم یتمایلون برؤوسھم وأجسادھم وینشدون قصیدة عن عليّ، ورآه
الغریب وھو یصیح غاضباً بجنون «سیدُمي لحیتي أشقى آل الأرض». وتذكر كل الدماء التي
سالت على الأرض أیام الفتنة الكبرى، والدماء التي ملأت شوارع القاھرة، والجثة التي أراد أھلھا
أن یعید ضوء عینیھا، ووالده الصیاد الذي وقع في شباك سمكة. وشعر برغبة في العودة إلى
الطفولة واللعب بالطین، وتذكر صانع الفخار الذي رآه مرة بیدین ملوثتین بالطین عندما قال «لماذا
ترید أن تتعلمھا؟ إنھا مھنة ملعونة یا ولدي». ولما سألھ «ما الذي یجبرك علیھا؟»، لم یرد الرجل.



وقد خمن الإجابة على أيِّ حال، ربما كان الجوع الذي ظل یطارده حتى بعد الموت، تلك الرغبة
التي تقرص معدتنا وتلُِح علینا، ولما نطیعھا تصیر محض خراء. فلماذا نأكل؟ وربما كان الرجل
لا یفعل ھذا بدافع الجوع وإنما الفكر. ربما كان فیلسوفاً أو صوتاً بری�ا یصیح عالیاً «نحن لسنا

فخارًا»؛ لأننا قادرون على اللعب.  
شدَّه الدراویش فأطاعھم، وظلوا یرقصون في الشوارع وھم یمشون، فرقص معھم. حاول أن یقفز
ن أنھ لا مفر من النوم في مقبرة والاستسلام لید الله، وأحسَّ أن كل إلى السماء فلم یستطع. خمَّ
شيء یسیر للمرة الأولى على ما یرُام؛ فقد سمع أحد الدراویش یتحدث عن وجھتھم، كانت مقابر

زینھم، وأحس أن الخلاص قد حان.  
سحر بابل   

ظلال تتحرك في سكون اللیل، على جدران البیوت، وتھُیمن على أعمدة الإنارة. غربان تجيء
ي القمر الشاحب بالأعلى. ثمة بقعة دم صغیرة لا یراھا أحد. دة، وغیوم تغطِّ كعادتھا بأعین مترصِّ
من كسر أنفك یا قمر؟ ونجم الدین نائم في بیت قدیم وقریب من زین العابدین. یبدو مرھقاً جد�ا،
مخنوقاً. یشعر برغبة في الصراخ ولا ینطق. شرٌّ أسود یطُبق على صدره. تلك الكوابیس التي
بدأت تزوره. في البدء رأى أیوب یمشي عاریاً في شوارع الإسكندریة، والمدینة غریبة جد�ا،
بنایاتھا القدیمة مبتورة الأیدي والأكتاف، وبحرھا مستنقع من الدم. أیوب یصرخ منتشیاً بزجاجة
الخمر «غارة، غارة یا بشر». ویعدو راقصًا في الشوارع حتى یختفي. ووراء أحد البیوت تقف
كاتي ممسكةً دُمیةً صغیرةً: الدمیة مفقوعة العین الیمُنى، وكاتي تلوح برأسھا الصغیر، تراقب
المدینة بعینین مذعورتین. طائرات تحلِّق بالأعلى وتقذف علیھم بالونات حمراء تنفجر بِدَوِيٍّ
عنیف. تنتفض الصغیرة وتبكي لكنھا لا تعدو. یظھر أناس كثیرون یجرون في كل مكان، لكنھا لا
تعدو. وفي الزحام نجم الدین، طفل صغیر یحاول التخلُّص من الحشد، یحاول العبور من أقدام
الناس الطویلة، تتحرك بسرعة، واحدة للأمام والأخرى تلحق بھا، ولا یقدر على تجاوزھا. وفي
غمرة كل ھذا كان ھناك ملكان عظیمان مصلوبان على سماء المدینة، ھاروت یحاول التخلُّص من
قیوده وماروت ساكنٌ تمامًا كجثَّةٍ ھامدةٍ جواره. الفتاة السمراء تظھر كشبحٍ خاطفٍ في الظلال،
یتلفَّت نجم الدین تجاھھا فلا یجدھا، تظھر في الاتجاه المعاكس، یحاول أن یرصدھا فیعجز. ولبنى
تقف جوار كاتي ممسكة بقلبھا الدامي. تلتھم قلبھا والدم یسیل من شفتیھا، یتقطع قلب نجم الدین.
تھمس في أذن كاتي فتبتسم لھا وتنتزع قلبھا أیضًا وتأكلان بنھمٍ. یتمزق قلب نجم الدین تمامًا لكنھ
یقاوم. یحاول الخروج من ھذا السجن. یطلق صیحة من أعماق صدره ویشھق ویصحو. ولما
یصحو یرى جدران البیت القدیم وبعض العناكب، ودون أن یدري یسقط في النوم. فجوة لا قرار
لھا. یتلمَّس الجدران فیجدھا رخامیة وفي الأسفل ماء آسن. بئر؟ یتساءل ثم یجُیب «وربما مقبرة».
من أین الفرار؟ یسمع ھمسةً من الظلام «إننا ملعونون جمیعاً»، یقترب من مصدر الصوت في
الظلام، وینتفض لما یرى ھاروت بعینین دامیتین تمامًا. یقول للملك المعذَّب «لماذا؟»، وینتظر
الإجابة طویلاً دون أمل. یظل الملاك صامتاً مُحملقاً في یده. یفكر نجم الدین في الخروج من البئر،
یغرس أظافره في الجدران الرخامیة، ینكسر الظفر بعد الآخر ویسیل الدم على الماء الآسن. تعلو
صرخات الملكین بینما نجم الدین یصعد، یرمقھما بنظرة فیفُاجأ أن لا قید یمسكھما؛ فلماذا لم
ق لحم یده. على ھذه الحال یظل حتى یحاولا الفرار؟ یظل یصعد وأظافره تنكسر، وكذلك یتمزَّ
یصل إلى فوھة البئر المغلقة. یصیح طویلاً «كاتي.. كاتي!». فلا یأتي رد إلا عندما ییأس تمامًا.



یتحرك غطاء البئر وینفتح فتلوح من ورائھ الطفلة الصغیرة ودُمیتھا والشمس، یبتسم لھا ویمد یده،
تظل واقفةً محملقةً في الفراغ دون حركة، یتوسَّلھا بما تبقَّى من یده لكنھا تنظر إلى دمائھ بفزع قبل

أن تغلق الغطاء ببطء. ویصحو،   
 

یفتح عینیھ المرھقتین فیرى الدولاب المتھالك، والملابس المُلقاة في كل مكان، والفتاتین الجمیلتین
نائمتین عاریتین على صدره. تمد إحدى الفتاتین یدھا وتقبض على عضوه المنتصب فیشھق.

وامرأة یونانیة تمشي في شوارع الإسكندریة، ینادي علیھا نجم الدین «كاتي!». عیناھا زرقاوان
لكنھا لا ترى شیئاً. تلمح طیف ألكسندر فتطارده، وفي منتصف شارع أنطونیادس تقف فجأة، تسأل
نفسھا «ماذا یطاردني؟» وتشعر بالخوف من ظِلھا. تحاول أن تتذكر طریق المنزل فلا تقدر.
تبتسم سعیدة وتقول «لا شيء یطاردني الآن». یذُعَر نجم الدین لاختفائھا. كل الحشد ظِل أسود. لا
ق كثیرًا. یقول «لا أحد مثلي». یتذكر جده، یقول «لا أحد معي». یعرف سر تلك الظلال. یتعرَّ
یتذكر والده، یقول «لا أحد ضدي». وفي المقابل یلمح جده آتیاً على ظھر فیل عملاق، یدھس تلك
الظلال. ینادي نجم الدین بصوت عال «أنا ھنا»، ولا صدى. یشك في النداء وجدوى المعافرة.
یقترب الفیل، یدھس نجم الدین. یصرخ. ینتفض من النوم. یرى غادة تشرب كأسًا من النبیذ

الأحمر، ولبنى تقبِّلھا في رقبتھا، ویسیل خیط دم من شفتیھا.  
قاً. كانت الظلال تجلس على الأرائك والجدران والدولاب المتھالك، ھذه واستیقظ نجم الدین مُتعرِّ
المرة رآھا على أقرب صورة، واستطاع أن یلامسھا. أحسَّ بھا تتسلل أسفل جلده وتجري في الدم.
قال «كم لبثنا؟»، ولم یجد رد�ا. بحث عن الفتاتین فلم یجد غیر ظلال. وعلى الجدران صورة
مرسومة بالقھوة للیونانیة العجوز. وقف أمامھا وأحس بعجز عظیم. وبكى. كانت صورتھا على

الجدران مطموسة العینین والأذنین.   
انتفض. حاول أن یصحو. ھذه المرة لم یستطع. كان الكابوس واقعی�ا. ولم یكن یقظًا لیرى الظلال
وھي توسوس للفتاتین بالھرب. لقد وقفتا في النافذة وألقتا نظرة على الشارع، والناس، وعربات
الكبدة والممبار والمخ والحشرات الصغیرة التي تحوم حولھا والقطط المشردة. وأحسَّتا أن العالم
كبیر جد�ا ومظلم جد�ا. كان الھواء یطُیرّ خصلات شعرھما بحریة، ھواء حلو. لقد أحسَّتا بالسعادة،
ه إلى آخر مجھول. وھذا لم تنكرا ھذا، وربما كان ھذا ھو ما أفزعھما. لقد تركتا عالمًا تعرفان سرَّ
الشیخ الذي أنقذھما ربما كان شیطاناً. ھا ھو یصیح فوق الفراش وینتفض. ینادي على امرأة تدُعَى
كاتي ویبَكیھا. تطارده في الكوابیس، فماذا فعل بھا؟ لقد راودتھما الفكرة في آن. قالت لبنى «أرید
مةً، لكنھا تذكرت الأحدب وقالت «ھل یغفر لنا؟». ولم تعرف لبنى أن أعود»، فأومأت غادة متفھِّ
بماذا ترد، وبعد صمت طویل قالت «ربما یفعل». وأحسَّتا أن ھذا البیت القدیم مملوء بالأرواح
الشریرة، وقررتا الھرب. لم تكونا تعرفان یقیناً إن كان قوادھما سیغفر أم لا، لكن العودة إلى البیت

والزبائن، والحیاة الطبیعیة التي اعتادتا علیھا، كانت تستحق المخاطرة.  
وسمع نجم الدین أصوات الدراویش بالأسفل وھم یسبحون ویھللون، وتذكر أن اللیلة ھي مولد
الإمام زین العابدین. ونزل الدرج وھو یفكر في كاتي التي لم تعد إلى المنزل، كان قد بلغ الثانیة
والعشرین یومھا. مرَّ على وفاة الغجري عام واحد. وكاتي صارت تمشي وحدھا في الشوارع
ث نفسھا كثیرًا، لم یظن فیھا السوء. بحث عنھا لأیام فلم یجد لھا خبرًا، لم یرھا أحد؛ لأنھ لا وتحدِّ

أحد یعرفھا من الأصل. لیس لھا أصدقاء أو أقارب. فماذا حدث؟   



شارع أنطونیادس، لقد رآھا في الكوابیس بذلك الشارع، ربما تكون رؤیا، كیف تكون رؤیا بكل
الشیاطین والظلال التي أحسَّ بوجودھا. لقد رآھا ولمس یدھا، كانت باردة، وشعر أن الموت أھون
من فقدانھا. والتمس الطریق إلى مقام زین العابدین غیر أن الدراویش شدّوه معھم. سألھم «إلى
أین؟»، فقالوا «حیث التجلِّي»، وتذكَّر المعجزة التي تنبأ للدراویش بوقوعھا، أخذ مالھم ومتاعھم
وسافر. فھل یحدث شيء مھم؟ ھل یجد كاتي؟ ومشى مع الدراویش حتى مقابر زینھم، وفي المقبرة
رأى رجلاً متسخًا كقطعة طین یصیح «دثروني»! وحاول أن یرقد في مقبرة مفتوحة فمنعھ الناس.
شعر بالفضول تجاه ما یحدث. ولما سأل الرجل أجاب بصوت مملوء بالبكاء «أنا میت». وأحس
بالشفقة على الرجل المسكین وبكى، قال «وإنك میت وإنھم میتون»، وأشار إلى الحشد. الدراویش
یرقصون وھم یسبِّحون ویھللون، یدعون الله كثیرًا، «الله! الله!»، والله یسمع الدعاء ولا یفعل شیئاً.
وأمسك نجم الدین بید الرجل الغریب وبدآ یرقصان وھما ینتحبان. ولما أرھقھما الرقص جلسا
وقال نجم الدین «احكِ لي»، فنظر الغریب طویلاً في اللیل الأسود ولم ینطق. ماذا یقول؟ «فقدت
عمري في ضرس تالف!» ماذا؟ «ضرس تالف». ماذا یعني؟ ولم یعرف نجم الدین بماذا یرد.
غیر أن منارة الإسكندریة كانت تضيء ھذا اللیل وعیني كاتي الزرقاوین. سأل الشیخ «ترید أن
تجد الملكوت؟»، فقال الغریب بصوت أجش «نعم»، وبدأ الشیخ یحكي عن الإسكندریة. وبدأ
یسمع صوت كاتي الجمیل وھي تحكي «الإسكندریة طروادة أخرى»، وبدأ یھمس مع كاتي
«ملحمة تھب الإنسان البائس الأمل». رجل یسافر من بساتین الزیتون في الیونان حتى قصور
الھند، یمتلك الشرق: مصر، بلاد فارس، وسط آسیا. یھزم الفیلة. یدھسھا. یحتضن الموت في
المعارك، ولا یموت. لأن الآلھة لا تموت. الإسكندریة ھي توق الإنسان الفاني إلى الخلود، عرفھا
الرجل الذي ھزم الموت. وقال الشیخ للغریب «تعال، تعال نسافر معاً، ھناك، ستحدث معجزة،

سنجد الملكوت، الجنوب ملعون، والقاھرة ملعونة، والعالم؟   
«العالم محض صحراء یا صدیقي».  

 



(٦) إلھ الحرب
٢٠ مارس ولیل ھادئ لولا بعض القنابل التي تسقط على رأس بغداد. عاصمة ألف لیلة ولیلة لا
تنام ھذه اللیلة. قوات التحالف تجتاح البلاد من جھة الكویت. ثأر قدیم بین أطراف عدة. منذ ثلاثة

أیام خرج بوش الصغیر في بیان مبشرًا:  
«سنوفر الطعام والدواء الذي تحتاجونھ وسنزیح الإرھاب وسنساعدكم على بناء عراق جدید حر.
في العراق الجدید لن تكون ھناك حروب ضد الجیران، ولن یكون ھناك مزید من مصانع السموم
ولا مزید من الإعدامات العشوائیة أو التعذیب. التعب سیزول قریباً ویوم التحریر سیكون قریباً».  

وفي لیلة التحریر تلك لم یكن البابلي بلغ الخامسة عشرة، یشاھد بلده في التلفاز یقُصَف بالطائرات.
وأمھ السمراء، ذات الشعر الأبیض القصیر، تعُد العشاء وتبدأ في الحكي عن القاھرة: المدینة التي
فتنتھا، لم یسمع ابنھا كلمة واحدة؛ كان شاردًا في لیلة أخرى: لیلة أكثر ھدوءًا وأقل فتكًا. تلك اللیلة
التي ھربا فیھا من بابل دون أن یخبرا والده. لقد تآمرا وخطَّطا لكل شيء، كذب كثیرًا على والده
دون أن یعرف لماذا. «علىَ الجُنديّ أن یطُیع الأوامر». ھكذا قالت الأم، أوامر من؟ ھي لم تكن
قائدة یومًا. كان والده ھو القائد والقدوة. لقد تربى وفقاً لعقیدة عسكریة آمن بكلِّ ما فیھا، والده
جندي مُخلص ضمن فدائیي صدام، تلك المیلشیا التي لم تكن ضمن الجیش العراقي لكنھا تتبع
رئاسة الجمھوریة مباشرة، یتلقون أوامرھم من الرئیس صدام أو ابنھ عُدي. مبدأھم في الحیاة سھل
«الله الوطن القائد». وعلى ھذا المبدأ تربى البابلي. ترك محافظة بابل وھو في العاشرة، ترك
مدینة الحلةّ حیث ولد، ترك آثار بابل، وآثار كیش في تل الأحیمر: حیث الزقورة الخاصة بھیكل
«إیل بابا» إلھ الحرب، ترك مدینة بورسیا التي تعني سیف البحر، وكذلك ترك تل العقیر، وانضم
إلى أشبال صدام وتربى ھناك خمس سنوات، على فداء القائد، حتى یخون كل شيء فیما بعد.
فیالسخریة الحیاة! لا یزال یذكر كلماتھا «تعال نھرب معاً». سألھا «لم؟» فأجابت «لأن ھذه
الحرب أكبر منك». سألھا «وماذا عن أبي؟»، فلم تعرف بماذا ترد. «والدك سیقدمك قرباناً»، فلم
یھتم، قال بقوة «قرباناً للوطن»، غیر أنھا ھزت رأسھا أن لا، وقالت وھي تبتلع ریقھا «للموت یا

صغیري».   
أم البابلي: المرأة السمراء القویة ذات الجذور الأرستقراطیة. لا تزال تذكر حكایات أمھا عن
القصر الملكي، والصداقات القویة التي جمعت أسرتھا بالعائلة الھاشمیة قبل ثورة الضباط الأحرار
في ١٤ یولیو ١٩٨٥. وعلى أيِّ حال فإن الثورة قطعت صلتھا بالماضي، وكذلك موت أمھا وأبیھا
في حادث سیارة غامض. عرفت كیف تتكیَّف، جیدًا، مع التاریخ الجدید. ترعرعت مع خالھا
ودرست الإعلام في جامعة القاھرة. أغرمت بالمدینة ذات المآذن الكبیرة والمقاھي الثقافیة، قابلت
شاعرًا یلُقي قصیدة «بروتوكولات حكماء ریش»، لم تحب الشاعر، وشعرت أن «ریش» ھو
مقھاھا المفضل. ولما عادت إلى العراق تزوجت رجلاً عسكری�ا یدین بالولاء المطلق إلى صدام،
والمرأة تدین بعقیدة رجلھا. غفر لھا ما تقدم من ماضي أسرتھا، ووجدت لھا بدایة جدیدة في حزب
البعث. ذللت قلمھا للدفاع عن وطنھا ضد أي إعلام مسيء: إیران، الكویت، أو الغرب المتآمر.
حاربت بقلمھا في حرب الخلیج الأولى، والثانیة. لكنھا ھربت في الثالثة، ھكذا فجأة دون مقدمات.
فما الذي غیَّر موقفھا؟ ابنھا الذي یشاھد الحرب، مباشرة، على شاشة التلفاز لا یعرف السبب.



الناصریة تقاوم بشدة، وكذلك البصرة. جنود المظلات ینزلون في إقلیم كردستان لفتح جبھة في
الشمال. سماء بغداد تشتعل بالقنابل، وعلى أرضھا دبابات تقتحم الأطراف. وفي مطار بغداد تنشب
معركة شرسة. سیتابع أخبار تلك المعركة وھو یأكل الموز دون أن یدري أن والده، قائده الأعلى،
ھناك یموت في تلك اللحظة. سیشاھد الحرب ویشجع العراق، ممتلئاً بالحماس كمن یتابع مباراة
كرة قدم. وبعد أربعة أیام تنتھي الحرب سریعاً، یستسلم الجیش العراقي تمامًا وتسقط بغداد. لا
یصدق. ینكر ذلك، یظل یردد بغضب «علوج! الأمریكان، العراقیون، العرب. الجمیع.. الجمیع!».  
كان البابلي شاردًا في تلك الذكریات عندما كان یتأمل صورة مكسورة لامرأة سمراء على الحائط،
شعرھا أبیض وعیناھا ضیقتان حادتان. لم یفھم عینیھا. ولم یحب قصائدھا، وكتبھا الكثیرة،
ومذكراتھا. كان خطھا مزعجًا. أطلق تنھیدة كبیرة ثم ابتعد شاعرًا بضیق صدره. شعر بحاجة
ر لوھلة عندما رأى الأحدب العملاق لبعض الھواء النقي فقرر الخروج، فتح باب البیت وتسمَّ

ینتظره بالخارج.  
مفترق طرق  

لم یتوقع الأحدب أن یرى العاھرتین عندما فتح الباب، كانت لبنى تختبئ بدموعھا من عیني
قوادھا، وغادة تنظر في الأرض وتقول بتردُّد «ھل لنا أن نعود للبیت؟»، لبنى ترتجف من الرعب
والیتم. لم تنتظر أن یشدھا أحدبھا إلى صدره لكنھا تمنَّت أن یفعل، ویربت على ظھرھا ویشتمھا
على غبائھا. كم ھي صغیرة حمقاء! لقد أخبرھا كثیرًا «نحن كما نبدو»، فلم تصدقْ. وللحظات ظل
الأحدب واقفاً لا ینطق. أشعل سیجارة وأخذ نفسین قبل أن یدھسھا وقال «أنت فقط»، وأشار إلى
غادة التي دخلت ولم تنظر وراءھا. وللحظةٍ ظلَّت لبنى واقفةً مصعوقةً قبل أن تسقط على ركبتیھا
ع «اغفر لي». لم ینظر إلیھا قوادھا، وقال «لن أفعل». وأغلق الباب في وجھھا. لقد كان وتتضرَّ
كریمًا معھا كثیرًا لكنھا في كل مرة تحاول الھروب، فمتى ستقبل حقیقتھا؟ لا بد أن یأكل الشارع
عینیھا حتى ترى. ربما أخطأ التقدیر. لقد كان واقفاً أمام العین السحریة یراقبھا ولم یتوقع أنھا
ستنزل الدرج سریعاً وتختفي في الظلام، وجرى نحو النافذة ولمحھا والظلام یأكلھا. ونزل وراءھا
ملھوفاً، ینادیھا، ولا یجدھا. سمع سیارة مُسرعةً تفرمل بقوة، وتصیح لبنى، فیندفع نحوھا. كانت
ه حادثة وفتاة غارقة في دمائھا لكنھا لم تكن ھي، لقد أخطأ التقدیر. وتذكر أم علاء ولعَنَھَا في سرِّ
وقال «یا لھا من معلمة حمقاء!» وتذكر نجم الدین وقال «یاللطفل المذعور!»، وتذكر البابلي
وأحس أن ھذه ھي وجھتھا. لا یزال یذكر عیني البابلي عندما ضاقتا وامتلأتا بالشھوة وھو یشم
ملابسھا الداخلیة. لكنھا لا تعرف عن الرجل شیئاً. ربما ھو من سیعثر علیھا، لقد عثر على الشیخ
من قبل، یستطیع أن یفعلھا مرة أخرى. على أيّ حال لا بدُ أن یھدأ ویفكر في حیلة جدیدة، نظر
إلى العالم: الطرق، البنایات، إشارات المرور، الرجال المتأنقین والسیدات الجمیلات والأطفال

السعداء، لا شيء حقیقي. العالم مرھق جد�ا كالألغاز.   
الأحدب والبابلي  

- ھل عليَّ أن أخمن سر زیارتك؟  
- السَّحرة یفعلون… ألیس كذلك؟  

- لكنھم لا یھمسون بكل ما یعرفون.  
- لماذا لا یفعلون؟  

- لأن للمعرفة ثمناً كما یقُال.  



- أرید أن أعرف كل شيء.  
- بل ترید أن تنال كل شيء  
- كل الرجال یریدون ذلك.  

- الأنبیاء والرھبان والمتصوفة یزھدون یا صدیقي.  
- لقد حصلوا على المجد مقابل ذلك، وربما كان كل غایتھم.  

- ربما!  
- وما ھي غایتك أنت؟  

- لو كنت تعرف ما طرقت بابي.  
- تحب أن تكون غامضًا  

- ربما!  
- مم تخاف إلى ھذا الحد؟  

- لن أخبرك.  
- لأن الأسرار ھي نقاط ضعفنا.  

- ربما!  
- حسناً، أعرف أن عاھرتي عندك.  
- كیف تكون متیقناً إلى ھذا الحد؟  

- لأنني رأیت بلاط بیتك باللونین: الأبیض والأسود  
- وماذا یعني ذلك؟  

- ھذا یعني أن الحیاة بالنسبة لك لیست سوى لعبة شطرنج.  
 

- وتظن أنني أھوى الحروب وأن عاھرتك ھي غنیمتي الصغیرة.  
- بالتأكید.  

- أخبرني، أي أحمق یترك ما یرید یضیع من یده مرتین؟  
- كیف عرفت؟  

- لن أخبرك.  
- ھي من أخبرتك.  

رین.   - وربما تكون أم علاء من فعلت أو جنودي المُسخَّ
- لماذا أشعر أنك مجرد بالون ھواء لا أكثر؟  

- لأنك تخطئ التقدیر دائمًا.  
- وماذا لو كنت مصیباً ھذه المرة؟  

- إذًا علینا، ساعتھا، أن نستعد.  
- لأي شيء؟  

- للحرب.  
- لماذا؟  

- لأنني لن أتركك تقتحم منزلي، ھكذا، دون مقاومة منِّي على الأقل.  
- یمكنك أن تترك عاھرتي الصغیرة، وتوفر على نفسك العناء والوقت.  



- وماذا عن لذة اللعب؟  
- إذًا لم أخطئ!  

- أنا لم أقل ذلك.  
- لا تتلاعب بي.  

- لا أستطیع أن أھبك ما لا أملك وما لا تملك.  
- من یقرر ھذا؟  

- كل امرئ یختار ما یریده، وأظنھا قد فعلت.  
- لیس للضعفاء حق تقریر المصیر، أنا أختار لھا الخیر.  

- أنت محرر الفتیات الصغیرات من مخالب الطرقات.  
- نعم، ھذه ھي حقیقتي.  

- إذًا دعنا نلعب الشطرنج.  
حبات الرمل   

تحرك القطار إلى الإسكندریة فإذا بالمقعد المجاور للغریب فارغ. لقد نزل الشیخ قبل أن ینطلق
القطار لشراء زجاجة ماء ولم یعد. وظل الغریب جالسًا في مقعده، شاردًا في كلمات نجم الدین
«في الإسكندریة یبُعثَ المرء من جدید»، «سترى ھالة النور وتعرف أن ھذا ھو الطریق». ولم
ن ما حدث للشیخ إذ نزل من القطار وشعر بظلام ھذا اللیل مفزعًا، ورأى تلك الظلال السوداء یخمِّ
تمشي على رصیف المحطة، وأحس أن لا جدوى لأي شيء. لن یجد السیدة العجوز، لن یجد
الغجري الساحر، لن یجد ذلك الزمن الضائع في محطة الرمل. وقرر أن یستسلم للنھایات ویعود
إلى أبو الریش، یحتمي من اللیل خلف الجبل. ھناك یغفو دون كوابیس. ولم یتراجع، ركب القطار
المقابل في الجھة الأخرى وعاد فارغ الیدین. لم یر معجزةً أو سحرًا ولكن بئرًا مملوءة بالعتمة
والملائكة المنبوذة. وعاد وترك الغریب وحده في رحلة السفر الأخیرة. ولم یحس الغریب بالوحدة
لأنھا كانت حاضرة من قبل، وظل یحُملق من نافذة القطار حتى وصل إلى الإسكندریة. ومشى في
شوارعھا یبحث عن الطریق، خرج من محطة القطار وسار في شارع النبي دانیال. ولم یر شبح
أیوب یسكر عند بوابة المسجد، ولم یر شبح نجم الدین یراقب من بعید. دلف إلى شارع كنیسة
الأقباط، وھناك سمع ناقوس الكنیسة المرقسیة. الكنیسة التي وقفت زمناً أمام المھرطقین وھزمتھم،
ھنا حیث الحقیقة تنتصر. وللحظةٍ شرد في صلیبھا ونقوشھا ثم التفت إلى الخلف فرأى فتاة لا مثیل
لجمالھا، عیناھا ودیعتان، وفوق رأسھا ھالة من نور. وتذكَّر تلك الجملة التي قالھا الشیخ «سترى
ھالة النور وتعرف أن ھذا ھو الطریق»، عاود النظر إلیھا فرأى ملائكة صغارًا یرفرفون حولھا،

ونظر إلى قلبھا فرآه على ھیئة شمعة. دلفت إلى الكنیسة وأشعلت شمعة لتصلي.  
الفتاة اسمھا «ماري»، أرمنیة الأصل، معروفة بطھارتھا. عرض علیھا أن تترھبن لكنھا لم
توافق. كانت ترى أن للمسیح خطة أخرى لھا. تعرف ماذا یرید إلھھا جیدًا، لأنھما یتحدثان معاً،
ویسمع كل منھما الآخر. لقد مشى وراءھا الغریب داخل الكنیسة المرقسیة، ورآھا وھي تتبرك
ك وراءھا بھم، وانتظرھا بعد ذلك في الخارج. ولما فرغت من بالأیقونات والقدیسین، وتبرَّ
صلاتھا مشى وراءھا في طریق العودة للمنزل حتى دلفت إلى شارع ضیِّق یدُعى «أنطونیادس»،
وراقبھا وھي تصعد إلى بنایة قدیمة حیث تعیش. ولم تنزل. نام الغریب على الرصیف المقابل
للبنایة وانتظرھا في النھار التالي، وعلى صوت خطواتھا وھي تنزل الدرج استیقظ، ومشى



وراءھا الطریق ذاتھ إلى الكنیسة. ولم یعرف ما سر ھذه الفتاة، ولماذا انجذب نحوھا بھذا الشكل!
كیف یستیقظ من النوم على تكة بابھا وھي تنزل أو صوت خَطوِھا على الدرج! وربما كانت
الملائكة التي ترفرف حولھا، وھالة النور فوق رأسھا، سبباً قوی�ا لینجذب إلیھا. ربما كانت تلك
الفتاة ھي الوحیدة التي تقدر أن تساعده للعروج، وربما كانت تلك الفتاة ملكًا متخفیاً في جسد
بشري. لا شيء یأتي دون شقاء، ھكذا عاقب الرب آدم، فلماذا ننتظر أن یكون الموت مختلفاً؟
وظل ینتظرھا خارج الكنیسة المرقسیة وفكر أن یحادثھا في أمره، لعل ھذه ھي الخطة الأخرى
التي اختارھا المسیح لھا. سیقول لھا «أرید أن أجد سمائي». وھي تبدو كأنھا سماء، طاھرة،
مقدسة من أي دنس. یالجمالھا! بشرتھا البیضاء نھر صاف یجري على جلدھا، شلال یتدلَّى على
خصرھا ویرسمھا على أكمل صورة. وخصرھا؟ خصرھا كأس مقدسة. یالطھارتھا! لا بدُ أن أحدًا
من البشر لم یمسھا. «ماري أیتھا العذراء أنا في حاجة إلیك» ھكذا تضرع لھا، وجثا على ركبتیھ،
حین خرجت من بوابة الكنیسة، لكنھا لم توقف سیرھا، وبدا وكأنھا، ھي أیضًا، لا تراه. وظل ھكذا

على ھیئة التضرع یراقبھا، من ظھرھا، وھي ترحل بعیدًا.  
ولم ییأس. طاردھا في كل مكان، في ملجأ للأیتام ودار للمُسنین ومشفى لمرضى السرطان حیث
كانت تتبرع ببعض الأموال. وفي كل مرة یراھا یجثو ھكذا، متوسلاً إلى قلبھا الرحیم، فلا تتوقف
لتلُقي نظرة واحدة. وقرر الصعود إلى بیتھا، لیكلِّمھا ھناك، ویشرح لھا كل شيء. ھذا العالم
مدنَّس. فتاة بطھارتھا ستعرف ھذا، وتتفھم، وتشفق على حال البشر وتساعده. وعندما صعد
ة. ودلفت إلى شقتھا وأغلقت وراءھا الدرج لم تسمع خطوه، لأن أرواح الموتى لا تصُدر ضجَّ
الباب بیدھا، وھي تتحرك للداخل، فأمسك بالباب ومنعھ من الانغلاق. وتوقع أن تعود عندما لا
تسمع تكتكة الباب ینغلق ولمّا لم تفعل خمن أنھا دعوة للدخول. ربما كانت تراه طوال الوقت لكنھا
لا تمارس ھبتھا الإلھیة على مرأى من الناس. تسلل إلى شقتھا على أطراف القدمین فرأى عجوزًا
ن من تكون ھذه العجوز. ولم بعینین زرقاوین جالسة على أریكتھا شاردةً في السقف، ولم یخمِّ
یعرف أن وراء قدومھا إلى ھذه الشقة أسرارًا وحكایات كلھا حول ألكسندر والیونان ومقدونیا

وإسبرطة وطروادة، حكایات بین امرأة یونانیة تفقد ذاكرتھا وفتاة خرساء من الأرمن.  
وتجاھل تلك العجوز لما اطمأن لشرودھا وغیابھا عن العالم. واقترب من غرفة ماري متسللاً على
أطراف القدمین، ورأى الباب موارباً، ورآھا تخلع ملابسھا. ولم یعرف لماذا اھتم بمراقبة تفاصیل
جسدھا، ثمة حسنة صغیرة على رقبتھا وأخرى على نھدھا الأیسر، وضاع في سُرتھا الصغیرة،
ة فتاة من قبل. وظلت الفتاة عاریة. على الجدران صلبان صغیرة موزعة بعنایة فنیة وما اھتم بسُرَّ
أو إلھیة، وفي كل مكان بخور وشموع ترقص أضواؤھا في الھواء. رائحة البخور طیبة جد�ا
وكذلك كان جسد ماري. وعلى الجدران لوحات كثیرة، رسمتھا لقدیسین وتلامیذ. لوحة كبیرة
للقدیس «جرجس» الذي ھزم التنین وحرر الأمیرة الأسیرة، ولوحة أخرى لقدیسات مصریات مثل
«القدیسة كورونا» التي شاھدت تعذیب القدیس «مار بقطر» فآمنت وقالت «الآن صار وجعك
وجعي، وإلھك إلھي». فطوبى لھا كما قال الملاكان اللذان حملا الإكلیل السماوي لھا. وماري
عاریة فوق الفراش تنظر إلى السقف، تمد یدھا إلى أنوثتھا وتداعب نفسھا. ولوحة أخرى للقدیسة
«الراھبة مارینا» التي انضمت إلى دیر في زيّ رجل، وھناك قام أحد الجنود بمضاجعة فتاة
ونسب الفعل إلیھا، فطردت من الدیر وربت ابن الخطیئة حتى صار عمرھا أربعین عامًا وماتت،
ولما ماتت اكتشفوا أنھا فتاة فقالوا «یاللمسكینة الطیبة!». وماري عاریة فوق الفراش تشد حلمتھا



وھي تتأوه من اللذة. ولوحة أخرى للقدیسة «ألكسندرا» التي ذاب في عشقھا شاب روماني
مصارع، وتدنس بھذا العشق حتى أقسم على الخطیئة، فھربت وتوارت وعاشت في أحد القبور
ى وھي تمد یدھا اثني عشر عامًا حتى صعدت إلى السماء. وماري عاریة فوق الفراش تتلوَّ
متضرعةً إلى طیف لا یراه سواھا. ولوحة أخرى للقدیسة «تاییس» التي كانت عاھرة شدیدة

الجمال،   
 

تشد الرجال بإصبعھا إلیھا فیقعون أسفل أقدامھا ویقبلونھا حتى أعد الله لھا خطة أخرى. وماري
عاریة فوق الفراش ترى أن للمسیح خطة أخرى لھا، والمسیح ینام في لوحة للعائلة المقدسة،
ومریم العذراء تراقب كل شيء من أیقونة سفر الرؤیا، والتلامیذ یشھدون من العشاء الأخیر
جسدھا، وھي تتلوى وتقول «إلھي، ھبني كل نورك»، والغریب یراقبھا ولا یفھم كلامھا، تغازل
المسیح بصلاتھا، وجسدھا كأس مقدسة. تقول «إلھي، دعني أصَِیر كأسك الممتلئ بك»، والغریب
یراقبھا. فتاة أرمنیة خرساء تھرطق في غرفتھا، وغرفتھا كنیسة مملوءة بالأیقونات، رسل وتلامیذ
یشھدون على عھرھا، وغریب یتحطم على بابھا. آلھة تسقط، فلمَ جئت؟ وتحرك نحو الباب
مغادرًا، وسمع المرأة العجوز تقول «الإسكندریة یا صغیري»، وتنظر شاردةً إلى السقف، فالتفت
إلیھا مصعوقاً، ولم یفھم شیئاً. كان العالم مرھقاً وغریباً، وأحس برغبة في العودة إلى البیت في
القاھرة. الناس میتون في كل مكان، ینتظرون ولا أحد ینتظرھم. وتذكر تلك المرأة المیتة التي
كانت تنتظره كل یوم دون ملل، وتذكر زھر النرد، وضحك كثیرًا جد�ا وھو یعدو في الشارع وقفز

عالیاً وقال «كم أنا میت محظوظ!».
الھدنة  

أمام مرآتھا وقفت سالي مرتدیةً فستان زفافھا، وشردت بذاكرتھا في أیام بدت لھا قدیمة. لا تزال
تذكر كیف قابلت زوجھا في جامعة القاھرة، كانا یعدان رسالة الماجستیر، تراه دومًا یمشي
بملابس رثة ورائحة سیئة. لم یحاول التقرب من فتاة، كان یشعر أن رائحة السمك صارت جزءًا
من جلده. وھي كانت فاتنة جد�ا، تمشي على الأرض باستعلاء، وتراقبھا أعین الجمیع. یقدمون لھا
الورد والقرابین ما عدا ذلك الرجل البائس، كان یتجاھلھا باستمرار عن غیر عمد، كان خائفاً من
العالم بقدرھا، ولم تعرف كیف خانھا قلبھا وأحبت مثل ذلك الرجل! لقد بدأت تراه باستمرار، وفي
كل مرة تسأل نفسھا ماذا لو كنا نعیش في عصر آخر؟ تراه یرتدي ملابس الفرسان ویحمل درعًا
بنقش «القدیس جرجس»، ھل ینقذھا من أسرھا ویقتل التنین؟! ربما كان ھذا ھو جوھره؛ لأن كل
الذین من حولھا یرتدون قناع الفرسان وھم جبناء في حقیقتھم. لا تذكر ماذا فعلت لتشد الغریب
إلیھا، لكنھا نجحت في ذلك. بعد أیام قابل والدھا الذي، على عكس المتوقع، وافق بسھولة. لقد رآه
سھل الانقیاد وكان ھذا مطمئناً. ابن الصیاد الذي عاش في الجنوب حیاة بائسة وفقیرة، ویعیش
الآن فوق سطح بیت بمیت عقبة صار على بعُد خطوة من دنیا جدیدة، لقد فتحت الأمیرة قلبھا
والعالم. سیصیر طبیباً. وبمساعدة والدھا سیملك عیادة كبیرة في میدان التحریر. ولم یكن الغریب
یفكر في ھذه الأشیاء. كان یتذكر فوق سطح البیت الحیاة التي تركھا شرق النیل، الدار وشجر
البرتقال، ولیلى التي استسلم لموتھا. كان یتذكر الفتاة التي قدموھا قرباناً مقابل بعض الذھب، كان
یتذكر كل ھذا دون أن یدري ما الغایة مما حدث. وفي لحظات التذكر ھذه كان یرى المرأة التي
تھز شوارع میت عقبة بجمالھا، امرأة فاتنة في الأربعین من عمرھا، تمشي وفي یدھا ابنھا الذي



جاوز العاشرة. كان یسمع الحكایات عن تلك المرأة، كم یشتھیھا الجمیع، لكنھا أبعد من أحلامھم.

ھذه المرأة التي سیموت زوجھا، تاجر الحشیش، فتفقد الجمال والسطوة معاً. یزداد وزنھا بسرعة.
ویھاجم الزمن، كما الخریف، روحھا. وتظل تحلم فیما بعد باستعادة لحظة واحدة من شبابھا،

المرأة التي تدُعى أم علاء.  
وسینسى كل ھذه الأشیاء حین یتزوج سالي، سینسى القریة التي ولد فیھا، ووالده الصیاد، وعروس
النیل الریفیة، ولیلى، ویحاول الاعتیاد على الحیاة الجدیدة: السیارة الباھظة، العطور الغالیة،
وطریقة الأكل المھذبة، سینجح تارة ویفشل أخرى. وسالي: العروس الجمیلة لن تترك زوجھا أبدًا.
ستنتظره كل لیلة حتى یعود إلى المنزل ویحتضنھا، ویخبرھا أن كل شيء على ما یرُام، فلا یفعل،
فتخبره ھي «كل شيء سیكون على ما یرام» فلا یرد. لم یتحدث كثیرًا. وكانت سعیدة رغم ذلك،
تشعر بقلبھا یقفز لما تراه، لما یبتسم تلك الابتسامة الصغیرة. وھو؟ ھو الآن یمشي في شوارع
الإسكندریة، یتذكر المرأة المیتة التي تنتظره في البیت حتى یعود، تقفز إلى صدره فیمُسك بھا،
وینظر إلى عینیھا فیجدھما ممتلئتین بالدموع. یشعر برغبة في البكاء معھا، ویستسلم لتلك الرغبة
دى والذكریات». لماذا لم یحكِ لھا ق بالرَّ دون خجل. لماذا لم یخبرھا مرة واحدة؟ «صدري ممزَّ
أي شيء؟ ربما یفعل، ربما یجد المرء في الحكایات بعض السلام، والحرب تدور بضراوة
بالخارج. أم علاء تنتظر نبیھا كل مساء فلا یرجع، وتفكر في الانتقام بقسوة واحتضار. وأحدبھا
یفكر في العاھرة التي ھربت من یده، والبابلي یستمتع باللعبة. ونجم الدین یعود إلى أبو الریش
مھزومًا. والناس أمام مسجد القائد إبراھیم یتصایحون بشدة. جموع غفیرة تندد بكل شيء،
والغریب یمشي في طریق العودة إلى محطة القطار. ھا ھو الشارع یمتد بلا نھایة. وفجأة یدوي
صوت رصاص في الھواء، وقبل أن یدرك لماذا أو كیف، تسكن في منتصف الرأس رصاصة،
فیسقط صریعاً. ویرى أخیرًا تلك الید تمتد لاقتلاع ذلك الضرس. یصیح مندھشًا «أنا لم أمُت

بعد!»، یصیح كثیرًا «یا ناس. أنا حيّ»، غیر أن تلك الصیحات تلتھمھا الریح.  
 



(٧) فى رجاء القیامة
السیدة الیونانیة فقدت نضارتھا؛ ارتفعت إلى السماء مع قنابل الألوان التي علت المدینة. كان
الجمیع في الإسكندریة یحتفلون بالسنة الجدیدة، یرقصون في الشوارع ویغنون مرتدین الملابس
الملونة، وماري حزینة لوفاة تلك المرأة. لما وجدتھا أول مرة كانت تغني أسفل بنایتھا، لم تسمع
غناءھا لكن لحناً خفی�ا لامس روحھا. أخذتھا إلى البیت وقامت بإطعامھا ورعایتھا، واستمعت
بصبر إلى شظایا حكایاتھا التي لم تستطع حفظھا، بالضبط مثلما كانت تجلس على حجر جدتھا
وھي صغیرة، فتھمس لھا « كانت أمنیتي أن أصیر صماء مثلك لكن الحیاة غریبة، والعالم مكان
بارد». وترتجف الجدة لما ترى الثلوج تتساقط من حولھا وتغطي كل شيء. وللیوم الأخیر من
حیاتھا كانت ترى نفسھا، وھي طفلة، تغوص قدماھا في الثلوج التي سقطت بغزارة بمدینة بالق
أسیر. لم تكن تعرف ما یجري لكن أباھا كان ذكی�ا بما یكفي لمراقبة الأحداث وفھمھا. قال لأمھا
وھما یشربان القھوة «علینا أن نھرب الآن». كانت معركة ساریقامیش قد انتھت، وكانت الصغیرة
ترى الشتاء قارسًا. ذكّرتھا ھذه الثلوج التي أكلت روحھا، رغم معطف الفرو، بعمھا القاطن في
مدینة سام صن البعیدة والحلوى والآیس كریم الذي كان یھدیھا إیاه كلما رآھا. حدثھا قلبھا أن العم

لن ینجو، ولم تعرف مم، ولم تخبر أباھا أنھا تراه، دومًا في أحلامھا، مدفوناً أسفل أكوام الثلوج.   
ظلت تمشي بصعوبة فوق الثلوج، تراقب أشجار الجن والغابات من حولھم. وفي اللیل كانت
تنصت لأصوات تأتي من الأشجار. تبدأ بھمس خافت یشدھا ویخفت لما تقترب. حذرھا والدھا من
الذھاب وحدھا إلى الغابة، قال «دعینا نحتمي بالنار». كانت النار موقدة في الحطب الذي قام
بجمعھ، كانت النار تتراقص كلما ھمست الأشجار. راقبتھا الصغیرة في عین والدھا وسألت ببراءة
«لماذا نھرب؟». كان السؤال صعباً على عقلھا. لقد تركوا بیتھم في بالق أسیر، ودمیتھا، وفراشھا
الدافئ، ومشوا في الثلوج. قالت أمھا «نبحث عن آلیس»، لكن الطریق لم یبدُ ساحرًا، بل مخیفاً
وباردًا مثل الموت. في الصباح تابعوا المشي بعیدًا عن الأعین، كان والدھا یخشى الجنود خاصة.
ورغم أن جارھم التركي كان یحبھا ویھدیھا الحلوى باستمرار سمعت والدھا یھمس لأمھا «لیس
علینا أن نثق في الأتراك بعد الیوم»، قالھا بعدما تم تجرید الجنود الأرمن من أسلحتھم ومصادرة
أسلحة المدنیین كذلك، وبدت كأنھا دعوة لمذبحة قریبة. وبالفعل كانوا یدخلون القرى. تستمتع
الصغیرة بالدفء للیلة، لكنھم لا یلبثون أن یغادروھا في النھار، ولما یغادرون یتم الھجوم على تلك
القریة أو غیرھا ونھبھا. أحسَّت الصغیرة أنھم شؤم على أھلھا، وفھمت أن ھذا الشعور راود أباھا
أیضًا ففضَّل التخییم في الغابات على البیات في القرى. واستمر الحال ھكذا، مروا جوار الجبل
الأسود وتبدَّلت الأشجار من شجر الجن إلى شجر الكاراتشام والماشا والزیتین. كانت الأشجار
تتبدَّل، لكن ھمسھا لم یتوقف. ولما عجزت الصغیرة عن فھم لغة الشجر تمنت لو كانت صماء؛
تمنت ھذا لأن الأشجار صارت تزعق في اللیل، وعندما یغفو الجمیع تمد أغصانھا للإمساك بھا

فتختبئ في حضن أمھا.   
تنفست أخیرًا، أحست أن الھواء دافئ، والشمس بدأت تسطع بقرصھا الذھبي. سألت والدھا على
مشارف مدینة إزمیر «ھل وصلنا؟»، فأجاب بحزن «نعم». والتفتت حولھا، لم تكن حال المدینة
أفضل من غیرھا، الحشرات والفئران تملأ الشوارع، والوجوه صفراء، وعلى الأرض بصُاق



أخضر، حاولت أن تتفاداه بقدمیھا، لكنھا لم تكن أفضل من المدینة بحال، كانت قذرة وتفوح منھا
رائحة الخراء. شدت أمھا من جلبابھا وقالت بحزن «لكننا لم نجد آلیس!»، حاولت أمھا طمأنتھا،
أرادت أن تشیر ناحیة البحر الذي یلوح من بعید، حاولت أن تنطق فوقفت الكلمات في حلقھا،
وسقطت فجأة جثة ھامدة. لم یشعر والدھا بالحزن، دفنھا في صمت وقال للصغیرة «رأیت عمك
بالأمس في الحلم، كان یلقي علیكِ السلام»، ولم ترد الصغیرة، ظلت تحملق في قبر أمھا وھي

تمسك بالتراب في یدھا.  
بعد أیام لم یركب والدھا معھا السفینة، قال لھا «سأشتري لكِ الآیس كریم وأعود»، وعلى حافة
السفینة وقفت تراقب المیناء طویلاً، ولما أطلقت السفینة نفیرھا شعرت بالفزع، كانت وحدھا،
ظلت تصرخ «انتظروا! أبي ھناك»، والسفینة لم تنتظر. كان والدھا مستلقیاً على الأرض من فرط

التعب، یراقب السفینة من بعید وھي تبُحر ویلوح لھا.  
وتحركت السفینة باتجاه عالم آخر، خال من الآلام، كما ظن والدھا. لقد اتفق على كل شيء مسبقا
مع أحد العاملین فوق السفینة ولما حان الجد تغیر الاتفاق. طمع الرجل بالمزید؛ قال ببرود «ھذه
النقود لا تكفي»، فأعطاه المعطف والقبعة التي یرتدیھا. رمق الأب طویلا ثم قال «بالكاد تكفي
للطفلة»، فھز الأخیر رأسھ متفھما، وبدا غیر راغب في الذھاب إلى مكان آخر. أوصاه بالطفلة
وقال «فقط ضعھا على أرض أخرى، ھي قویة، وستعیش»، وعاد في الطریق إلى قبر أمھا.
ورأى الحشود تقودھا العصا، للتھجیر، وبدلاً من الھروب في الاتجاه الآخر سار ناحیتھم وامتزج

دین.   بالمُشرَّ
باب السماء (١)  

الشمس كانت أول من استقبلھا، عندما حطت قدمیھا على أرض أسوان. شمس كبیرة، ضوؤھا مثل
مھا وتغسلھا من ماضیھا. ولبنى في المدینة التي لا تعرفھا، تتحفز أصابعھا، حمم البركان، تحمِّ
وتشعر بنشاط عكس الوجوه من حولھا. كان الناس كسالى، رأت ذلك وھي تمشي في شارع
یھا. «المدن الجدیدة لا البازارات، ورغم جفونھم المتدلیة شعرت بأعینھم تخترق ملابسھا وتعرِّ
تعرف حقیقتنا» ھكذا قالت في سرھا، ولم تكن موقنة تمامًا. الوجوه الفرعونیة تعرف كل شيء،
الجدران تعرف، وأبناء ھذه الجدران یعرفون. ومشت تحت الشمس وھي تردد «للعاھرات اللیل،

عتمة تسترنا». حتى العاھرات یبحثن عن ستر.  
الظلمة التي ترجوھا كانت داخلھا، مثل صندوق صغیر، أخضر وقذر. داخل ھذا الصندوق
حشرات ودود، ھناك حیث بكت كثیرًا حتى انتشلتھا ید. لا تعرف لماذا توقن أنھا وُجدت ھناك، في
صندوق قمامة، حیث ألقتھا أمھا وتمنت لو أكلھا الدود. وعادت بعدھا بنفس مطمئنة لتضاجع
عشیقھا من جدید. عاھرة تلد عاھرة، دائرة تعُید نفسھا، فمن أخرجھا من ذلك الصندوق لتعید
اللعبة؟ «وربما لم أخرج!»، قالتھا وأحست أنھا عاریة لا تزال، والزبائن من حولھا یلعقون
حلمتیھا. حاولت الھروب من فكرتھا بالسؤال عن نجم الدین، الشیخ الداعر أین یكون یا ترى؟ ولما
سألت الرجال من حولھا حاولوا النظر في عینیھا فوقعت أعینھم على جسدھا. شجاعة الرجال
تخور أمام نھد صغیر، وربما تخبرھم رائحتھا أنھا عاھرة. مشت مسرعةً مبتعدةً عنھم، لم یدلھا
أحد. بدوا جمیعاً كأنھم یسمعون الاسم للمرة الأولى «نجم الدین!»، «من ھذا؟» وأحدھم قال لھا
بابتسامة واسعة «أنا نجم الدین» ولما بدأت تھرول مذعورةً صاح من بعید «أنا صلاح الدین. أنا

قطز، تعالي إليّ یا حلوة».  



لم یساعدھا أحد. كانوا یتعجبون من الاسم وطریقة لفظھا. ومشت حتى وجدت النیل، وھناك
ادھا الذي كان یطاردھا وینتظرھا كل مساء. والتفتت مذعورة أحست بمن یتبعھا. وتذكرت قوَّ
فرأت صبی�ا ھزیلاً ذا أنف طویل یبتسم لھا في بلاھة ویھمس «یا فتاة! تبحثین عن الشیخ؟»،
ورغم رائحة نفسَھ الكریھة فرحت وھزت رأسھا بلھفةٍ أن نعم، وجحظت عیناه كمن رأى ملاك
الموت وقال «لا أعرف الشیخ»، والتفتت فلم تجد شیئاً مُریباً، الناس یمشون بسلام من حولھا.
وعادت ببصرھا إلى الفتى فوجدتھ واقفاً أمامھا مباشرةً فتراجعت للخلف مذعورةً وأشاحت بیدھا

لتبعد تلك الرائحة عنھا قبل أن یھمس قائلاً «لكنني أستطیع أن أدلك على مكان للعمل».  
المكان كان «بار» یطُل على النیل، بجدران بیضاء. استندت بیدھا إلى السور وشردت في الأمواج
التي تحتضن بعضھا برفق ومحبة. واحتضنت نفسھا بذراعیھا دون أن تشعر. ووقف الصبي
للحظات شاردًا في شرودھا قبل أن تراه فیأخذھا إلى غرفة نومھا. لم توافق بعد لكنھا ظلت تفكر
في عرض صاحب المكان الذي لم یرھا سوى لدقائق وقال لھا مطمئناً «نادلة، لا أكثر». كانت
ضائعة بین عَرض الرجل وعِرضھا المستباح، وكانت تعرف الرجال جیدًا؛ یریدون كل شيء،

خاصة حین یقولون «لا أكثر».  
فتح الصبي باب الغرفة المتھالك. «حجرة أم جحر؟» تذكرت فجأة كلمات قوادھا. ھزت رأسھا
للصبي بامتنان وتأكدت من إغلاق الباب خلفھا. كانت غرفة زرقاء وباردة، تفوح منھا رائحة
عطنة. مجرد غرفة للمأوى، لو وافقت على العمل ستجد غرفة أخرى أفضل وربما بیتاً جدیدًا.
«ھذا ھو بیتك»، ھا ھو الأحدب یطُل من الظلام. ولماذا تبحث عن بیت جدید وبیتھا ھناك؟ كم
كانت حمقاء لما ھربت. من فرط إرھاق السفر غفت على المرتبة القذرة بملابسھا وحذائھا،
وحقیبة السفر نامت على صدرھا الصغیر. وفي الحلم رأت نجم الدین یسبح في حمم الشمس،
ورأت قوادھا یھرب من الشمس إلى الظلام. وھي واقفة في الظل تردد «للعاھرات اللیل». تعلو

كلماتھا   
 

حتى تنتشلھا من الحلم، وتنتفض، وینتفض ذلك الصبي القبیح الذي تسلل إلى غرفتھا لینتشي
بملامسة ساقیھا الناعمتین. تتراجع إلى الجدار وتقول «أنت؟»، یتراجع الصبي للوراء ویقول
«تبحثین عن الشیخ؟»، تتعلق بالأمل مرة أخرى وتقول «نعم. أرجوك»، فیجیبھا «لا أعرف

الشیخ. لكنني أستطیع أن أدلك على فراش دافئ».
ولأیام ثلاثة مشت تبحث عن نجم الدین، سألت طوب الأرض، والشجر، والعصافیر. ولم تجد
للشیخ أثرًا. تذكرت صدیقتھا غادة لما حكت عن الشیخ «كان ورعًا وعطشًا إلى نھدي»، وتذكرت
حكایتھا الأخرى، ما اسم البلدة التي یسكنھا؟ قریة لھا ریش، مثل طاووس، كأن الشیخ شیطان
حقیقي. «أبو الریش»، تذكرت الاسم فجأة وأحست أنھا غبیة جد�ا، وذھبت إلى ھناك مرتاحة البال.

ولم تجد للشیخ أثرًا.  
في المساء، استلقت بجسدھا على الفراش ورأت نجم الدین یفتح بابھا. كان یرتدي عباءة زرقاء
ویبتسم لھا، فابتسمت بدورھا. أرادت أن تقول «أبحث عنك لتجدني أنت!» لكنھا صمتت حتى
اقترب منھا وقال «تبحثین عني؟»، فھزت رأسھا أن نعم، فتابع «لا أعرف لي مدینة، لكنني

أستطیع أن أدلك على فراش دافئ».  



واستیقظت على ضوء الشمس. ھذه المرة لم تحب الضوء، كانت تسمع مواء قطط الشارع في
عتمتھا. صندوق قمامة لا أكثر، ھذا ھو قدرك. وفكرت في العودة إلى القاھرة، أو العمل بذلك
البار. رنت كلمات صاحب البار في أذنھا «لیس علیك أن تجوعي كثیرًا»، عصافیر بطنھا تتعذب
الآن، المعدة خاویة وكذلك الروح. لماذا علیھا أن تقاوم؟ كان الاختیار سھلاً، القاھرة بعیدة جد�ا،
وكذلك البار، وھي لا تقوى على السیر؛ ستنام أسفل تلك الشجرة. كان النوم رحیمًا. ولما استیقظت
رأت العتمة التي بداخلھا تغطي السماء، ووجدت النیل جمیلاً مثل قبر. وقررت أن ینبت الریش

من ذراعیھا وتطیر.  
وقبل أن تلُقي بروحھا في نھر الموتى، أحسَّت أن ھناك من یراقبھا. التفتت إلى الخلف فرأت عیون
تحدق في الظلام، كأنھا أعین غربان. وكادت لا تبُالي بھا، عندما تموت ستترك الوقت لھا لتنھش
جسدھا كما تشاء. وبدأت تلك الأعین تبرق أكثر. وعرفت أنھا ملائكة الموت تحاصرھا، وأخذت

نفسًا أخیرًا من الحیاة قبل أن تقفز لتنجو بروحھا بعیدًا عن ھذا العالم.  
أمطار قمح  

یا أرورو، أنت التي خلقت ھذا الرجل.  
فاخلقي الآن غریمًا لھ یضارعھ في القوة والعزم.  

ولیكونا في صراع مستدیم لتنال «أوروك» السلام.  
ورأى البابلي ذلك الغریم صورة من الإلھ آنو، لقد غسلت أرورو یدیھا وأخذت قبضة الطین
ا بالشَّعر، لا یعرف ورمتھا في البریة، ومنھا خرج أنكیدو – غریم جلجامش- للحیاة. كان مكسو�
ض، ورأى الصیاد یخشاه. یمر الناس أو البلاد، ومع الغزلان یرعى. رآه البابلي كحیوان غیر مروَّ
الصیاد بالودیان حتى یصل إلى كوخ صغیر، وھناك یخبر والده الحكیم بأمر الرجل «ثمة ند
لجلجامش!»، فیأتي الرد «أخبر جلجامش بالأمر وسیرُفق معك بغی�ا»؛ وحدھا العاھرة تروض
الوحش وتقھره. وعند ھذه النقطة أغلق البابلي الكتاب وخبأه في المكتبة وقال لنفسھ «الآلھة البابلیة

أكثر حكمة، وتعرف عن الإنسان كل شيء».  
كان البابلي یحب ھذه الملحمة كثیرًا، یقلب صفحاتھا بحرص شدید، ولما ینتھي یخبئ الكتاب في
أبعد رف. لم یحب جلجامش أو أنكیدو. ورغم المعركة التي انتصر فیھا جلجامش على عدوه فقد

رآه مھزومًا. الآلھة أكثر حكمةً وتوقاً للدم، والإنسان حشرة.  
في كل مرة یقرأھا یشعر بالحزن والألم. انھزم أنكیدو أمام جلجامش، ھكذا بدا الأمر، غیر أنھما
في النھایة صارا صدیقین مقربین. خاضا حروباً عدیدة خلدتھما معاً، والخلود لا یكفي لاثنین.
وكلما وصل البابلي – في القراءة- إلى موت أنكیدو أحس بالسعادة وأحس جلجامش بالحزن.
یھمس البابلي لجلجامش «أنت أحمق جد�ا، ھزمتك الآلھة في النھایة»، الآلھة التي رأت أن لا بد
من ند لجلجامش كي لا یصیر إلھًا، ولما غلب نده وصارا صدیقین انھزم. وحدھا الآلھة لیس لھا
ند أو مثیل. وتذكر الأحدب وشعر بالغضب، وبدأ یصیح «أھذا ند لي؟»، ویضرب یده في الجدار.
«أھذا الأحدب ند لي؟»، وبقوة أكبر یضرب یده حتى تدمى تمامًا. یسمع نباح «عشتار»، كلبتھ
السوداء من نوع « Great dane» ولھا بقعة بیضاء على شكل قلب عند الصدر. أحسَّت الكلبة
بصاحبھا وبدأت تلعق دماء یده، وتئنُّ بجنون، وتقفز للأعلى حتى احتضنھا وھمس في أذنھا
«ولیس لك ندٌّ یا طفلتي». وتذكر عندما جاء الأحدب الأحمق إلى البیت مھددًا، وأخرج المطواة
بغباوة، فلم یفعل البابلي شیئاً سوى أن ضحك. وقفزت عشتار فجأة من مرقدھا، بغضب جنوني،



وانقضت على الأحدب الذي سقط أرضًا من الذعر وبدأ یتوسل كطفل صغیر. وھرب في الزقاق
الضیق وعشتار تطارده متلذذةً بفأرھا الصغیر.  

وجلس البابلي یتحسس عشتار أسفل رقبتھا، وقد بدا ھادئاً تمامًا، وعیناه تلمعان أسفل عدسات
النظارة. كان یرى الأحدب طفلاً ضئیلاً، عاریاً من الندوب، وبحدب صغیر على ظھره یتجنب

الأطفال في الشارع.  
حدب   

كان الأحدب طفلاً ضئیلاً حق�ا، وبحدب صغیر – ثقیل الظل- على ظھره. یجلس وحده في الظل
ویراقب الأطفال الآخرین وھم یلعبون في الشارع. یراقبھم وھو یتحسس خصلات شعر دمیة
صغیرة قذرة، وجدھا ملقاة أسفل شرفة طفلة سمراء. كانت الطفلة قبیحة ودمیتھا تشبھھا. وأحبھا.
أحب تلك الدمیة وصارا صدیقین منذ ذلك الحین. یتحادثان، یحكي لھا أسرارًا كثیرة. حكى لھا
ضرب والده لأمھ، وحكت ھي كم یزعجھا أنفھا المكسور. لم یتركھما الآخرون للاستمتاع
بالحكي. جاء ولد بصحبة ثلاثة آخرین وظل یسخر منھما. لم یرد الأحدب لكنھم لم ینتھوا. ولما

استشاط غضباً وقرر ضرب الولد صاح «شیبوب» فظھر ذلك الكلب الأسود.  
ھرب الأحدب. ترك الدمیة المسكینة وحدھا. لم یطارده الكلب وبدأ یتلذذ بنھش جسد المسكینة حتى
لم یبق منھا شيء. كانت مخلوقة من القطن، ولم یعد أنفھا المكسور ھو أكثر ما یزعجھا. وقف
الصغیر في الظل یراقبھا بقلب أسود وحزین. ینتظر اللحظة المناسبة للانتقام. تلك اللحظة التي لم
تأتِ قط. كان یسمع صیحات الأولاد من بعید وھم یقولون «شیبوب. انظر إلى ھذا الولد المسخ،
وكوم اللحم النائم على ظھره»، فیسارع شیبوب بالعدو، ویطارده، ویسارع الأحدب بالھروب.

وعلى ھذه الحال كانت الحیاة، أكثر قسوة من موت دمیة، وأبعد بكثیر من أنف جمیل.  
بار قدیم  

في البار كان الأحدب یجلس، ممسكًا بزجاجة بیرة، ویغني في نشوة بالغة «خمسة عشر رجلاً
ماتوا من أجل صندوق»، لم یكن یعرف من الأغنیة سوى ھذه المقولة، ولا یذكر متى سمعھا للمرة
الأولى. وكان البار قدیمًا وممتلئاً بالناس الذین یثرثرون في كل شيء، ثمة رجلان ناما رغم ھذه
الضجة وھما یحتضنان زجاجتي البیرة، ورجل كُھنة یمسك كوب بیرة ویجلس خلف الأحدب.
یسعل ویبصق كثیرًا. ولم تطل جلسة الكُھنة إذ نھض وھو یردد «خمسة عشر رجلاً ماتوا»،
والأحدب ھناك یشدو بألم «من أجل صندوق». ومشى، بظھر محني، مستندًا إلى عصاه. وكلمات
الأحدب تعلو من ورائھ. كان یفكر جدی�ا بماذا خرج من الحیاة؟ مال یكفي للسُّكر كل لیلة. ولم یكن

ھذا كافیاً.   
وشُبْرَا لم تكتفِ بعد من الحیاة، كانت شوارعھا ممتلئة. سیارات تتحرك سریعاً، وأضواء تتراقص،
وأناس یمشون، وأطفال یقفون في الركن، لا یراھم الكُھنة. لم یكن یرى سوى الأرض التي تقوده
إلى البیت. وتساءل» لماذا لا بد أن یرجع؟»؛ لم یعد یطیق البیت بعد رحیلھا. ماذا كان اسمھا؟ «لا
اسم لھا. لا اسم للموتى» ھكذا صاح غاضباً. ومشى ینظر إلى الأرض. «خمسة عشر رجلاً ماتوا
من أجل صندوق». وظن أن الأغنیة تتردد في رأسھ المخمور. ورأى فجأة عملة معدنیة صغیرة
على الأرض، خمسین قرشًا، أو أقل. لم یعد بصره قوی�ا كما كان. انحنى في سعادة لانتشال تلك
العملة، لكنھا تدحرجت فجأة للأمام. مشى بضع خطوات وانحنى، سمع فقرات ظھره تطُقطق ولم
یبال. حاول الإمساك بھا لكنھا تدحرجت من جدید. وضحك الأحدب، وقد خرج من البار، وقال في



سره «ھذا الرجل نكتة». كان الأطفال ھناك یضحكون وقد ربطوا العملة بخیط رفیع؛ كانوا
یشدون العملة كلما حاول الإمساك بھا ثم صاحوا «جرب ثانیة یا عم دھب».  

في الیوم التالي. الأحدب جالس یتجرع زجاجة بیرة كاملة مرة واحدة، وینصت إلى أم كلثوم وھي
تغني. كان البار قدیمًا، ثمة صور لفنانین تملأ الجدران، وكراسي خشبیة یخیل أنھا ستقع بصاحبھا
في أي وقت. منذ مدة قصیرة والأحدب یداوم على المجيء ھنا، ویحاول الھروب من أفكاره. ھناك
في البیت یتذكر لبنى، وھنا یحاول نسیانھا، وفي الحالتین یسكر بھا. یتذكر البابلي أیضًا، ولا
یعرف أي الشعورین أصدق: الفقد أم الخسارة؟ لم یرد أن یغني ھذا المساء ویرثي الرجال الذین
فقدوا صندوقھم، لكنھ سمع فجأة «خمسة عشر رجلاً ماتوا من أجل صندوق»، والتفت فرأى
الكُھنة سكراناً تمامًا ویصیح بحماس جنوني «ماتوا من أجل صندوق!». ولم تمض لحظات حتى

جلس الرجل الكُھنة مع الأحدب، وبدآ یتجادلان في سكر طویل.  
الأحدب والكُھنة  

 
- خمسة عشر رجلاً ماتوا من أجل صندوق!  
- تخیل یا ولد! ماذا كان في ذلك الصندوق؟  

- الكثیر من الذھب، وفتیات عاریات، وسیف ذو نصل حاد.  
- لا شيء من ذلك.  
- ماذا إذًا في رأیك؟  

- ثلاثون قطعة فضة.  
- تتحدث كأنك تملك ذلك الصندوق.  

- أنا بالفعل أملك الصندوق.  
- ثلاثون قطعة فضة. لماذا؟  

- عدد كاف لیغُري المرء.  
- لأي شيء؟  
- أي شيء.  

- الشیطان لا یملك فضة.  
- ومع ذلك فھو یملكنا جمیعاً.  

- قل لي أیھا السید ماذا تملك أنت؟  
ا.   - لا أستطیع أن أخبر لص�

- ماذا تقصد؟!  
- أستطیع أن أشم رائحتك، وإذا كنت فضولی�ا، منذ زمن طویل، كنت أملك سجناً.  

- كنت تملك سجناً! والیوم؟  
- المال. الكثیر من المال.  

- ھا أنت ذا أخبرت اللص.  
- آه. أنا مُسِنٌّ جد�ا، وأنسى.  

- تملك المال إذًا یا عم دھب؟  
- نعم، أملك الكثیر، ھل ترید البعض؟  



- لكنك تبدو مثل شحاذ.  
- نعم. ھكذا أبدو، والحقیقة دومًا عكس ما یبدو.  

رني بقصة قرأتھا ذات یوم.   - إنك تذُكِّ
- أعرف ھذه القصة. السلحفاة والأرنب؟  

- بالطبع لا.  
- الأرنب وكلاب الصید؟  

- ماذا؟!  
- لا بدُ أنھا تحكي عن أرنب.  

- لا. ھي لا تحكي عن أرنب أو ضفدع.  
- إذًا احكھا لي.  

- كنت سأحكیھا لك لو لم تذكر ذلك الأرنب الملعون.  
- ربما تحكي عن الشیطان.  

- ھي تحكي عن الشیطان بالفعل.  
- لا فرق بینھا وبین قصص الأطفال إذًا.  

- حسناً. ماذا كنا نقول؟  
. لن أتذكر.   - أنا رجل مُسِنٌّ
- كنت تعرض عليَّ المال.  
- لا أذكر. لماذا أفعل ذلك؟  

- ھذا ھو السؤال.  
- حسناً. ھل تستطیع أن تطبخ لي؟ منذ ماتت زوجتي وأنا لا آكل جیدًا.  

- بالطبع لا أستطیع. فلیرحم الله زوجتك.  
- لا أرید من الله أن یرحمھا، أریدھا أن تسكن في الجحیم.  

- لماذا؟  
- لأنني سأكون ھناك.  

باب السماء (٢)  
السماء لونھا أزرق كأنھا بحر. إسكندریة تطل من روح السماء. والسحب تجري فیھا كأنھا سفن،
كأنھا زبد. الشمس شعلة نار للعارفین. ونجم الدین یقف على قمة جبل أبو الریش، فاتحًا صدره
للریح، ذراعاه مفتوحتان- عن آخرھما- لاحتضان الكون. صاح «یا أیھا المساكین، ھلموا لتروا
الحقیقة مرتین». كان الدراویش یجرون صاعدین الجبل، یتسابقون للذھاب إلى نجم الدین. تنجرح

أقدامھم الحافیة من الصخور الحادة. تلون دماؤھم الأرض، ویتركونھا إشارة لمن سیأتي بعد.  
كان الشیخ مغمض العینین ویدور كراقص التنورة. یرى قبر كاتي البعید وباقة ورد أزرق، یرى
قبرھا ولا یعرف الطریق إلیھا. حد الغابات، حد السماء، حد النیل والإنسان. والأحزان لا حد لھا.
كل شيء متجل، والشیخ یحلق في السماء عالیاً. والكون یدور على إیقاع دُف، الكون یطیر في

ریشة طائر، ویسكن تلك العینین الثاقبتین.   
اقترب الدراویش من الشیخ وازدحموا، كان برفقتھم بعض الأطفال الذین ینظرون بدھشة إلى
الشیخ ویتھامسون. ومن بین ھذا الزحام انعتقت لبنى ومشت باتجاه نجم الدین بینما حط صقر على



قفاز الشیخ. وضعھ في قفص والتفت إلیھا، وأمر الدراویش أن یتركوھما. ووجدت لبنى نفسھا
تضرب صدره بغضب وتقول «كنت تعرف أنني ھنا وتركتني أقتل نفسي»، وتركھا الشیخ
تضرب صدره كیفما شاءت حتى ھدأت وقال «بل تركتك لنفسك». لقد أنقذھا مرة، وأفزعھا
الأمل، فإذا كان الیأس ما تبغیھ فلماذا تلوم الشیخ؟ ومع ذلك أنقذھا دراویش الشیخ. احمرّ وجھھا
خجلاً لما تذكرت لیلة أمس. كانت الأعین تقترب منھا قبل أن تقفز في المیاه، لم تكن تعرف العوم؛
كان جسدھا ثقیلا، وروحھا أثقل، لذا وجدت نفسھا تھوي. وفتحت عینیھا مرة فرأت الدراویش
یحملون جسدھا، وفتحتھا مرة أخرى فوجدت نفسھا على فراش دافئ وأمامھا امرأة سمراء بشعر
أبیض تقول «یقولون أنك ھنا لأجل الشیخ، وأنا أقول بل لأجل الحقیقة جئت»، وأطعمتھا من
حساء ذي رائحة غریبة، وأكملت «من یجرؤ على قول الحقیقة؟»، نظرت إلیھا لبنى بارتیاب
وسألت «ما الحقیقة؟»، ابتسمت العجوز وقالت «ھذا الشیخ لیس سوى دجال، جده كان ولیا، أما
ي». ھذا فلیس سوى أراجوز»، قالتھا وأخرجت بعض الودع وھمست «لا تخبري أحدًا بسرِّ
وألقت الحجارة على الأرض، ونظرت إلى لبنى لحظة قبل أن تقول «ھل یكون شیخًا من لا یسمع
ھمس الأرض؟»، سألتھا لبنى وقد نفد صبرھا «ماذا ترین؟». فضحكت العجوز ثم قالت «قد

تضحكین، لكنھا الحقیقة، من یتبع الشیخ لا ینجو من السفر؛ ومثلك أرق من الطرق».  
لقد حذرتھا تلك العجوز من الشیخ، وظنت أنھا مجرد امرأة مجنونة. ولما طلبت المساعدة، الآن،
من نجم الدین سألھا «لماذا أفعل؟»، وتذكرت كلمات العجوز فأجابت بصوت مرتعش «لأنك
تسمع ھمس الأرض». جلس الشیخ على صخرة، وعدل من العباءة الزرقاء ثم قال «لا أحد یسمع
شیئاً، أنا ضائع مثلك»، ووجدت نفسھا تقول غاضبةً «إذا تركتني لن یغفر الله لك». وصمت نجم
الدین. كان یفكر: ھل یغفر الله للعاھرات، للقوادین، للفقراء واللقطاء والمشتتین في الأرض؟ ربما

یفعل. لكن ھل یغفرون – ھم- � ضیاعھم؟  
 



(٨) مدینة الریح 
أمام باب أم علاء، وقف البابلي، في عتمة، یتأمل الخشب المتآكل وجیش النمل الكبیر الخارج من
شقوق الجدران. صعد الدرج المكسور مستندًا إلى الجدران، یتتبع النمل المنظم حتى وصل إلى
بیتھا. مزیج من الثوم والبصل والعتمة. وكظل لا یرُى ظلَّ واقفاً یراقب الزمان، عیناه تضیقان
وترصدان التفاصیل الصغیرة. على ماذا راھن الشیطان؟ الأرض، الملك، الفردوس؟ لا شيء. لا
شيء غیر لذة اللعب. ورأى البابلي ھذه النملة تحمل درعھا، وسیفھا، وتمشي في طریقھا إلى
حتفھا من أجل قطعة سكر. كان یلھو بھا، یعیدھا إلى الوراء خطوتین ویقدمھا للأمام خطوة، كأنھا
قطعة شطرنج. أخبرھا «سأطرق الباب. تعالي معي»، لكنھا اختارت الشقوق. فقال في سره «نملة

ذكیة».  
وتركھا وراقبھا وھي تتسلل، من الشقوق، مثابرة. وقال «نملة مقاتلة». الحرب تجعلنا نعرف
أنفسنا، والسلام یجعلنا أكثر غباءً وكسلاً. أن تدھس عدوك، أن تنتصر، یعني أن تكون وحدك. لا
ضد، لا ند، لا مثیل. وحدك. ولا سبیل للوصول إلیك. لبیك یا خیل، یا فیل، یا غراب، لبیك یا نمل.
رمل ممتد بلا نھایة، صحراء، والأرض رقعة شطرنج. كم عدد القطع؟ قال البابلي «ملكان،

وثلاثون قطعة».  
ما إن دخلت تلك النملة جحرھا حتى فتحت أم علاء بابھا. كانت في حال یرثى لھا، أسفل عینھا
ھالة سوداء، وجفناھا متدلیان. عیناھا محمرتان وباكیتان. أشرقت ملامحھا لما رأت البابلي. سألت
بلھفة «سیدي! ماذا ترید؟»، فأبعدھا برفق وقال «ثمة نملة تعرف كل شيء»، ودلف بیتھا. قالت
«نملة!»، «ولعلھا ذات النملة التي أفسدت مزاج النبي» ھكذا أجابھا. وبدأ یتحسس الجدران
المتربة في محاولة للوصول إلیھا، وأم علاء ترمق البابلي وتمنع نفسھا من البكاء. كان قلبھا یبكي.
منذ توقف الأحدب عن زیارتھا وھي تذبل أكثر. كل مساء تنتظره. تجلس وحیدة على فراشھا،
تراقب الساعة وتكاتھا. «تك. تك». كم ارتبك قلبھا وانقلبت حیاتھا بعد وفاة رجلھا. كان فتوة قوی�ا.
ملك، في حضوره یخور الرجال، وفي حضورھا تخور قلوبھم. لكن خریفھا جاء باكرًا. لم تكن
تذكر ابنھا، لكنھا تذكر أحدبھا. كان قوی�ا. كان ینُسیھا عقارب الساعة لما یضاجعھا ویظل داخلھا
طویلاً؛ فلا تصیر وحیدة. نظرت إلى البابلي وتساءلت «ماذا ترید؟» فأجابھا «أبحث عن جرح»،
ومد یده لیمسح دموعھا. قالت «أعرف جروحًا كثیرة». جسدھا یستجیب لیده. ھمست «ما الذي

یجعلني أخبرك بأي سر؟». «ماذا تریدین؟». «أرید أن أستعید أنوثتي».  
كانت غرفتھا ضیقة، وعندما احتضنھا اتسعت. المذیاع القدیم، الأریكة ذات الرجل المكسورة،
البرواز الفارغ المعلق على الجدار. كل ھذه الأشیاء استعادت بریقھا. ورأت نفسھا في البرواز
بكامل شبابھا. كانت تضحك والبابلي یقبِّل رقبتھا، یمسك نھدیھا ویعُید صیاغتھا من جدید. أحست
برائحة طیبة تملؤھا، وعسل كثیر یسیل من شفتیھا. جسدھا صار ألین، صار أطیب. یا لھذا
السحر! كان جسدھا یستجیب للبابلي في تناغُم، یعلو ویھبط، یتأرجح مع اللحن. السریر صار أقوى
ولم یصرّ. كل شيء كامل. والبابلي یراھا، یرى خلخالھا القدیم یزین ساقیھا، یراھا وھي ترقص
بقدمین حافیتین. شعرھا یتطایر، جسدھا رشیق مثل غزال مرسوم بحناء على ظھرھا. وثمة قطة
سوداء تتمسح في قدمیھا. وبدأت تتأوه، تلمس صدره، جسده. تشد على ملاءة الفراش بقبضتھا.



تصرخ في لذة، في جنون. كل شيء كامل. وھي ترى شعرھا یتطایر حولھا، أسود ساحر. ترى
ظلھا على الجدار یلون كل شيء. كل شيء كامل. تصرخ «أكثر.. أكثر»، یسافر بھا بلدان لم
ترھا. تلامس روحھا السماء. ولدقائق طویلة ظلت مستلقیة على الفراش، عاریة وعرقة، ترتعش

وتضحك بلذة. على ھذه الحال ظلت بینما رحل البابلي مرددا «مدینة الریح تسقطھا نملة».  
دخان  

الضوضاء من حولھا، الصوت الأول لجارھا القاطن في الطابق الأعلى یعنف امرأتھ بسبب بیضة
مكسورة. الصوت الثاني لبواب العمارة الذي كان یمسح الدرج ولما رآھا تنزل ابتسم لھا ابتسامة
كبیرة وھو یشتمھا كثیرًا. وما إن خرجت من العمارة حتى صاح الأطفال «ماري.. ماري»، ومر
جوارھا رجل یقود دراجة، عاكسھا، فجرى الأطفال وراءه، رجموه بالحجارة حتى وقع. كان
الرجل یرى فستانھا القصیر وساقیھا الجمیلتین والأطفال یرون قلبھا. وكان زحام الشارع مزعجًا
وأصوات الباعة تعلو ، ومن بعید كان ناقوس الكنیسة یدق. ولم یكن طریقھا إلى ھناك. الرجل
الكھل الجالس أمام المخبز تأكد من الساعة، عندما رآھا، وقال «السابعة تمامًا!»، والمرأة الھزیلة
التي تنشر غسیلھا في ھذه الساعة كل نھار قالت للكھل «مسكینة». كان جمیع الناس یعرفون
المساعدات التي تقدمھا ماري للفقراء، والمرضى. ویعتقدون أن الله لن یغفر لھا. الفردوس حكر
لھم. ھم لا یفعلون خیرًا كثیرًا؛ لا یملكون ما یكفي. وماري تملك المال والذكریات الحزینة. في
ھذه الأیام صارت تھتم باللاجئین السوریین. تعرفت إلى طفلة صغیرة تبیع المنادیل في القائد
إبراھیم. أمسكتھا الطفلة من یدھا دون كلام وسارت معھا. لم تحكِ الصغیرة شیئاً. وظلت تبكي
بصمت. وظلت على ھذه الحال حتى قادتھا إلى أختھا الكبرى. كانت فتاة جمیلة عمرھا لا یزید
عن الثامنة عشرة تبیع الورد والفل للعاشقین، وھي تتأمل السلام على وجوه الفتیات عندما یھمس
الرجال في آذانھن بالكلام الحلو. لما رأتھا ماري شعرت بقلبھا یتألم، ورأت جدتھا وھي طفلة
صغیرة تحط قدمیھا للمرة الأولى على أرض الإسكندریة. تتأمل الغرباء من حولھا والوجوه التي
لا تعرفھا. من یومھا وماري تساعد تلك الطفلة وأختھا الكبیرة. تھبھما المال فیرفضان، یرغبان
في الحكي فلا تفھم كلماتھما لكنھا تفھم دموعھما. الصغیرة تبكي وھي تردد «أمي»، والكبیرة
تحتضنھا. الیوم تمشي ماري في الطریق إلیھما، یراھا الطبیب الساكن في البنایة المقابلة ویقول
«مسكینة ھذه الفتاة، قلبھا المریض یقتلھا». كانت ماري مریضة بالقلب. ترفض القیام بأيِّ عملیة
جراحیة، كلما أوجعھا قلبھا عرفت أنھا لا تزال حیة. قلبھا یخفق، قلبھا یتألم من أجل طین الله

الحي.  
المسیح ھو من یملك تخفیف آلامھا. إذا شعرت بضیق في التنفس أو ألم في الصدر غنى لھا
الترانیم حتى تھدأ، ولما تھدأ تصلي لتنتھي آلام ھذا العالم. كانت آلامھا تتوقف أحیاناً أما آلام العالم
فلا. ربما سینتھي كل شيء حین تعلو وتجلس یمین الرب في الملكوت. الموت حل سحري،

كالنوم، یخفي الآلام مع غمضة عین.  
والیوم مشت ماري حتى وصلت إلى القائد إبراھیم، ووجدت الطفلة الصغیرة على الأرض. لم
ترھا منذ أیام. تصمم الصغیرة على الحكي، رغم علمھا أنھا صماء. ھذه المرة لم تقل «أمي»، ولم
تتذكر بیتھا المھدوم لكنھا قالت «أختي»، قالتھا بوجع، ونظرت إلیھا ماري باندھاش. وجدت
الطفلة طریقة للتواصل معھا. رسمت على ورقة بیضاء طفلة تبیع المنادیل وأخرى تبیع الورد.



وضعت علامة x كبیرة على فتاة الورد فشحبت عینا ماري، وظنتھا تقصد موتھا، غیر أن
الصغیرة ھزت رأسھا نافیة. ورسمت جوار أختھا قطارًا ودخاناً.  

بقعة حبر (١)  
لسنوات كثیرة ظل الكُھنة یذكر عاملة «المساج». أنامل یدھا الرقیقة التي تحول الأشیاء إلى
فقاعات ھواء ملونة، تظل تراقبھا بعینین بریئتین قبل أن تلمسھا بأظفرھا المزین بالمانیكیر الأزرق
أو الأسود. كانت تختار ألوانھا بعنایة، وكذلك فساتینھا القصیرة التي تكشف عن ساقین ناعمتین.
كانت الفتاة تمشي كطفلة، تضحك كطفلة، وتقتل ببراءة وبرود. لم یعرف أسرارًا كثیرة حول
حیاتھا سوى أصلھا الإیطالي واسمھا «آنا ماریا» ولم یجرؤ أن یسأل أكثر. كانت الأوامر صارمة
ومخالفتھا ستؤدي إلى المعتقل بتھمة التخابر والخیانة العظمى. ورغم وضوح الأوامر، وشدة

الظلام في شوارع القاھرة، والحرب التي یلوح دخانھا، ظل الكُھنة مُتیَّمًا بھا.  
لا یذكر كیف استطاعت تلك الفتاة أن تقلب كل شيء، عام ١٩٦٠ عندما رآھا أول مرة. كان رجلاً
طیباً، یملك محل مجوھرات في وسط البلد، ومتزوجًا من سیدة تدعى فاتن. یحبھا ویخلص لھا، ولم
یفكر في خیانتھا، كانت الفكرة في ذاتھا خطیئة. لكنھا غیرت كل شيء، تلك الفتاة التي تمشي
كطفلة، تضحك كطفلة، وتقتل ببراءة وبرود. أرادت أن تشتري قلادة من ماس، فأخرج لھا قلادة

زرقاء، وما إن وضعتھا على جیدھا اشتھاھا.   
كانت الفتاة تعرف كیف تمشي، تضحك، ترمش، تغمز، تعض شفتیھا. وكانت تفعل ذلك بتلقائیة.
تختار كلماتھا جیدًا وتنطقھا بلكنة إیطالیة تزید من غوایتھا. لم یفھم كیف سقط أمامھا ھكذا! فاتن
سیدة جمیلة وأنیقة، تعرف كیف تمشي، تضحك، ترمش، تغمز، تعض شفتیھا. ولطالما أحبھا
وحتى الیوم، لكن الفتاة الإیطالیة كانت تعرف أسرارًا في جسده، كأنھا فینوس، إلھة للحب، للمتع
الخالصة، النقیة والسیئة في آنٍ. بقبُلة من شفتیھا جعلت الحیاة مفھومة وسھلة، بقبُلة واحدة بررت

الخیانة والشرور، فصار منسجمًا مع العالم.  
بعد أیام بدأت الصورة تكتمل. كانت الشموع تملأ أركان المنزل، وفاتن جالسة ھناك تنتظره. لما
رأى عینیھا الباكیتین شعر بالقلق، سألت بصوت مبحوح «ھل تخونني فعلاً؟»، وتعجب من

سؤالھا واستنكر. قالت «لا   
 

تكذب»، وكذب علیھا كثیرًا. سألھا عن سر ھذه الفكرة الغبیة، ومن زرعھا في رأسھا. ظلت
ترتعش. مسح على شعرھا حتى نامت. ولم یشعر بالذنب تجاھھا.

في الیوم التالي كان في شقة آنا ماریا، وكانت نائمة على حجره وفي یدھا كأس خمر عندما رن
الھاتف. رفعت السماعة دون أن تضعھا على أذنھا وقالت «حبیبي. ھذه المكالمة لك». أخذ
السماعة متعجباً وقال «آلو؟»، فجاءه صوت رجل یصرخ معنفاً «امرأتك تبكي لك بالأمس والیوم
تخونھا مرة أخرى أیھا القذر». شعر بالدھشة وأراد أن یسأل من أنت، غیر أن الرجل قال كمن
یقرأ الأفكار «لا تسأل». وقبل أن یفھم شیئاً فاجأه بالقول «سآتي بعد خمس دقائق. علیك أن تغیر

ھذه البیجاما التي ترتدیھا؛ إنھا مضحكة». قالھا وأغلق الھاتف مباشرة.  
بعد خمس دقائق بالضبط كان ھناك من یطرق الباب، لم یجد وقتاً لیسأل آنا ماریا من یكون القادم
أو كیف عرفت بأمر المكالمة! كان مشوشًا تمامًا، ولما فتح الباب رأى رجلاً أصلع ذا شارب
ینتظر. دخل الرجل دون استئذان. جلس على الأریكة وأشعل سیجارة وقال «ھل تعرف من



أكون؟»، في ظرف آخر كان یمكن أن یخمن، أما الآن فقد كان غبی�ا. البلد في حال حرب،
والأعداء في كل مكان. قال الرجل «أنا صلاح نصر»، وكان الاسم عادی�ا، ولم یعرف أن ھذا

الرجل ھو رئیس المخابرات العامة، وأحد الضباط الأحرار الذین دارت الأغنیات عنھم.   
لما عاد إلى البیت كان یرید البكاء، رأى فاتن تجلس في الركن وتبكي. ماذا تعرف یا ترى؟ أخبره
ذلك الأصلع أنھا لا تعرف شیئاً بعد. لقد ھاتفوھا وأخبروھا «زوجك یخونك». لكنھا لم ترَ شیئاً
من الفیلم السینمائي الذي صوروه لھ مع آنا ماریا، ومن ھي آنا ماریا؟ وكیف أوقعوھا في شباكھم؟
كان مشوشًا ویفكر في أوامرھم، كانوا یریدونھ أن یخدم الوطن. ھددوه بخسارة فاتن إن رفض،
ولأجلھا – لا الوطن – رضخ لأوامرھم. بعد أیام تغیر اسم آنا ماریا وصارت فتاة أخرى، لیست
أكثر من عاملة «مساج». اعتذر لفاتن وقال «سأسافر لشھور قد تطول». ولم یرھا منذ بدأ العمل
بواباً لفیلا في الھرم. ثلاث سنوات كاملة قضاھا في تلك الفیلا، ینقل كل ما یسمع بین اعتماد
خورشید وزوجھا. یساعد رجال صلاح نصر على زرع أجھزتھم داخل الفیلا، وینقل كل الھمسات
التي ینطقان بھا. لم یسمع شیئاً یشي بتورطھما مع أجھزة مخابرات أخرى، كانت ھناك رائحة

أسرار في الأمر، وشكوك لم یستطع أن یھمس بھا.  
كان یرى آنا ماریا ولا یستطیع الكلام معھا. لم یكن یرید سؤالھا عن الأمر، ماذا یفعل ھنا؟ وماذا
یرید صلاح نصر؟ كان یرید من عاملة «المساج» قبُلة فقط. لا یزال یشتھي شفتیھا، ویرید أن
یغفر لھا. لكن أجھزة التصنت تملأ الأركان، وللأخطبوط ثماني أذرع. وظل الحال ھكذا حتى
زارھم، رئیس المخابرات، ذات یوم. تحرك – ظل الكُھنة- لفتح البوابة الكبیرة للسیارات الثلاثة،
وراقبھا، وراقب عیني الممثلة المفزوعة عندما رأت صلاح نصر، ولم ینسَ تلك النظرة التي لم
تترك وجھھا منذ أن أجُبر زوجھا على تطلیقھا، ظلت في عینیھا، ببریقھا المخیف، وھي على

التلفاز، تحكي عن فلسفة القواد.  
الجنس أقصر الطرق للحصول على المعلومات، في الفراش ینسى الرجل من یكون. وتنسى المرأة
اسم أبیھا. على الناس أن یتحابوا. على القواد أن یمد لھم یده حتى یرتقوا ویتعلموا فنون السمو
الروحي. وكلما ازداد جوع الرجل أو المرأة صار القواد أعظم، وأغنى، وأكبر. یسقط كل الملوك

ویبقى ھو رئیس ھذا العالم، رئیس سلطان الھوى. ھكذا تكلم القواد.  
كانت أیدي القواد تمسك بنھود الفتیات، العذارى، والأرامل، والمطلقات. ونجمات السینما اللاتي
یحضرن حفلات الجنس والسُّكر في فیلا بسموحة، وأخریات ینجحن في الھروب. ومن لم تستطع

الھروب تقع – فیما بعد- من برج الموت.   
وصاحبنا یھرب قبل عام ١٩٦٨ من قبضتھم. یحاول العثور على فاتن فلا یجدھا، یكاد یجن،
یھاتفھم فیقولون «فاتن تحب الوطن أیضًا، والوطن یحبھا، وتقبل قربانك»؛ فیغضب، تفور دماؤه،
یكتب على الحائط كل أفكار القوادة، یصیر سكیرًا عاشقاً للنبیذ الأحمر. وكلما شرب دم القواد

الأعظم، المیت، صاح بكل قواه «أرید المزید».  
وصاح الكُھنة مخمورًا «أرید المزید». ضحك الأحدب الذي كان یمشي جواره، ولم یفھم لماذا
یصیح ھكذا ذلك الكُھنة المجنون، وعاد یغني «ماتوا من أجل صندوق»، وأفاق الكُھنة من شروده
مذعورًا، تأمل الشارع واللافتات التي تملأ كل ركن. آیات قرآنیة، وشعارات، وصورًا لرجال
ذوي لحى. مصاحف مُعلَّقة ورموزًا لحیوانات: أسد، تمساح، ثعبان، فأر، ضفدع، فیل. وللناس

حظھم من زھر النرد.  



قطعة فضة   
- ما رمز السطوة؟  

- المرأة.  
- بل العصفورة یا ولد.  

- لأنھا تعرف كل شيء؟  
- بل… لأنھا تغني!  

بقعة حبر (٢)  
للناس حظھم من زھر النرد، ومن أسمائھم، ومن مواقع النجوم. والأحدب لا یؤمن بشيء. یدعى
جوھر، ولكن جوھر أي شيء؟ الإنسان فارغ جد�ا. ولا یرید أن یمتلئ بالمعرفة. ما قصة الكُھنة؟
وصورة تلك السیدة المعلقة بلا رأس. لقد صارا یتقابلان كثیرًا، الأحدب عاطل، والكُھنة یعده
بامتلاك الصندوق. انتزعت أم علاء بیتھا وعاھراتھا وطردت ابنھا بعیدًا. خرج فارغ الید،

الواحدة، لأن الثانیة كانت تمسك بالعاھرة السمراء.  
وظل الأحدب یتأمل شقة الكُھنة. كانت على حالھا منذ سنین. الأثاث قدیم، وأنیق، وعلى الجدران
صور كثیرة لامرأة. ربما كانت آنا ماریا، وربما كانت فاتن. والأحدب لا یعرف شیئاً عن أمر
الاثنتین. المؤكد أنھا المرأة التي تمنى لھا الجحیم. وحاول الأحدب ألا یھتم بما فعلت، أو من تكون.
؛ من تكون یا ترى؟ ظل یردد في سره «لا یھم». كانت صفقة الكُھنة ورغم ذلك ظل السؤال یلُحُّ
ھي الأھم. بیت دعارة جدید، یعود بنا إلى زمن العھر الجمیل. كان الكُھنة یخبره بشرود عن
جمیلات السینما، قبل كثیرة، وأحضان، وكامیرات تراقب في الظل. ھن ساحرات في الفراش كما
في شاشة السینما. وشرد الأحدب وبدأ یفكر في كلمات الكُھنة «ستصیر قوادًا، ستصیر رئیسًا
للعالم»، عالمان متقاربان، یمكن للقواد أن یمسك بالعملة، ویلقیھا في الھواء ویتلقفھا، ولا یموت
مشنوقاً على غصن شجرة. القواد تلمیذ طیب للساسة والملوك. القواد یمسك بالحقیقة، وللحقیقة ألف

ظل.  
وقال الكُھنة «تعال لنعید الزمن معاً»، كان الأحدب مخمورًا، ولم یكن یتوقع أن تفعل أم علاء
ذلك، تطرده من بیت الدعارة بعدما توقف عن زیارتھا. الحمقاء لا تفھم أن الرزق بید الله، والله لا
یترك أحدًا للجوع. الله یرسل الإشارات؛ لم تك صدفة أن یقابل ذلك الكُھنة. یسكران، ویغنیان في
الطریق، ویترنحان، ویضحكان كثیرًا. كان الأحدب یضاجع السمراء كل لیلة، وأثناء ذلك، یتذكر
لبنى، ویفتقد نھدیھا. لا بد أن یحارب البابلي ویستعیدھا، وكان عرض الكُھنة مغریاً: بیت جدید،
وعاھرات زھیدات، وجمیلات كخیل عربیة أصیلة، ومال، ورباط للخیل. لكن ثمة شرط واحد.

قال الكُھنة «سأحكي لك أحجیة، وأریدك أن تعرف السر».  
ثلاثة وجوه   

امرأة عرجاء، وثمة ندب أجمل من نھد، لما رآھا الكُھنة قال «یا لھا من امرأة بائسة»، ولم یھبھا
الله الحظ. امرأة لھا جسد مليء بالصدف، وجلد خشن، ودم محترق. لقد أحبھا الكُھنة لما رآھا،
وقال «امرأة لم یحبھا الله تستحق رحمتي». یالقبحھا الجمیل! لماذا نعشق الجمیلات فقط؟ یسیطر
علینا الشكل، الشعر، النھد، الخصر، النحر، والمؤخرة. وندعي صدق الحب بعد ذلك، فلماذا لا
نحب امرأة قبیحة؟ لقد أحبھا الكُھنة وقال «امرأة لم یر روحھا سواي تستحق محبتي». وكانت

روحھا أجمل، كانت روحھا نھرًا عذباً، ووجھھا صحراء.  



امرأة عاھرة، وثمة نھد أجمل من صلاة. ربما أخطأ الكُھنة تذكرھا. عیناھا تنطقان بعھرھا،
نظرتھا تشتھي یده أو صدره أو جسده. عطشانة على امتداد الخط. تتلوى في صدره، تتسلل أسفل

جلده، تھمس بالشتائم التي یحبھا. نحن من الطین خُلقنا، والخطایا حلوة.  
امرأة قدیسة، وثمة صلاة أجمل من كأس خمر. لم تكن فوقھا ھالة من نور، لم تكن مزیفة كقدیسات
عصر النھضة. أحبھا الكُھنة. كان جسدھا یفوح بعطر غریب، ولم تتدنس كلما ضاجعھا؛ ولأجلھا
قرر أن یتوب. ھكذا تبدو الحقیقة أصدق، لكن كل ذاكرة عاھرة لصاحبھا. لا یذكر منھا سوى
صورتھا، وھي تمشي على أربع، حتى تصل إلى حضن آخر، والفضل یعود للرجال المخلصین،

والوطن. من كانت تلك المرأة؟ عرجاء أم عاھرة أم قدیسة؟  
كان الأحدب ینصت للحكایة مفزوعًا. كم تقتلنا الحكایات التي تشبھنا. وقد شعر بالتوجس تجاه
الكُھنة. ھل یعرف أمر ملكة أو لبنى؟ قال في سره «عليّ أن أحذر». لكنھ وافق على اللعب،
سیعرف السر، ویملك البیت والعاھرات والمال. سیكون قردًا مُطیعاً، یرقص عندما یأمره السید

الكُھنة؛ فقط حتى یأتي الشبع.  
حمامة تصید صقرًا  

 
نجم الدین جالس ینظر في عیني صقر، ھكذا أسماه منذ اللیلة التي اصطاده فیھا. لقد أطلق حمامةً
في السماء وربط بھا شبكة بلاستیكیة على ظھرھا ولما اشتھاھا الطائر المسكین وقع. یاللغوایة! كل
شيء یبدأ عندھا وینتھي. ونظر في عیني صقر وقال «لا تخجل من حقیقتك». كان مستسلمًا تمامًا
للھواء، وشعره المجدول یطیر. ولبنى وراءه تراقب البیوت أسفل الجبل. كل شيء مسالم. حمام
یطیر، وعصافیر، وسماء لا یعكرھا شيء سوى رجفة انتابت نجم الدین، ففتح عینیھ مذعورًا،

وتراجع للوراء زاحفاً وھو یصرخ «لا».  
ھرولت لبنى إلیھ لتحمیھ من شبح لا تراه، كان نجم الدین مذعورًا كطفل صغیر، ووجدت نفسھا
تسأل «أھذا ھو منقذي؟». ولم تعرف ماذا یرى. شاحباً یھمس بشفتین مرتعشتین «دثریني».
واحتضنت العاھرة شیخھا وأحسَّت بأمومة لم تفھمھا. قالت «لا تخف؛ ھذا محض شبح». ودون
أن تقصد اختارت المفردة الصحیحة. ولما ھدأ الشیخ سأل «ما ھذا البرد؟»، أسوان شمسھا منجم
ذھب، شمسھا شعلة نار للعارفین. وشعرت لبنى أنھا تستعید روحھا وھي تضم الشیخ، عن قصد،

إلى نھدیھا وتقول «أنا ھنا. لا تذُعَر»، ولما لامس الشیخ جسدھا اطمأن.  
ما الذي أفزع الشیخ؟ لقد بدا ما رآه للوھلة الأولى مخلوقاً شیطانی�ا. من تراب الأرض خرج،
وبدوائر من غبار سار، والغضب یفور من عینین ممتلئتین بالكراھیة. ولم یكن شیطاناً، كان إنسی�ا،
كان، ولم یعد كذلك. في البدایة لم یتعرف الشیخ على الشبح الذي یطارده، لقد رآه في سوق أسوان،
وجبل أبو الریش، وعلى قضبان القطار. لم یكن یعرف الطریق لكنھ كان یتبع رائحة الشیخ في كل
مكان. وللشیخ رائحة ممیزة؛ مزیج من المسك والنعناع. حتى أنف رجل میت سیعرف طریقھ إلیھ.
ولقد رآه عند النیل ینظر إلى صفحات المیاه ویحاول أن یلمسھا. كانت روح لیلى لا تزال بھا، وھو

لم یجد إلى السماء طریقاً.  
ھا ھو شبح الغریب یمشي تائھًا في المدینة، ینظر إلى الحانات باندھاش، یسأل «ما الذي جاء بي
ھنا؟»، جلده ترابي والغبار یفوح من جسده. ینظر إلى بقایا ھذا الجسد. یمسك جلده، كوم من تراب
یسیل كما الماء من أصابع یده. یقف أمام زجاج المحلات وینظر إلى المانیكان، یمد یده في محاولة



لمسھا، ولا شيء آخر. یشم رائحة في الھواء محملة برسائل إلھیة، آه، آلھة من جدید؟ لقد مات ولم
یر أحدًا. الرسائل جلیة للعین، رموز كثیرة لا یفھمھا، تطیر في الھواء، ولا بد أن یتبعھا. یمشي
وراءھا مسحورًا حتى تقوده إلى نجم الدین. فوق الجبل تارة، في البیت، في الغابات، في
الصحراء، دائمًا تقوده إلى الشیخ، ولما یراه ینقض، دون إرادة، غاضباً. ماذا فعل بك یا رجل؟ لا
یدري. ولماذا تحن إلى النیل؟ أنت وحدك یا غریب، والموت لم ینُجك! لقد رأى دائرة ھناك،
وأرواحًا كثیرة تدور معھا. كانوا یقتلون بعضھم بعضًا من أجل العروج، والباب شاھق، أزرق،
ومغلق. ولقد عدا إلیھم وصارعھم جمیعاً وانھزم، لا من أجل العروج، بل میتة واحدة ھي كل ما

یبغي، لا بعث، لا خلود.  
في إحدى المرات كان الشیخ جالسًا مقرفصًا أمام التلفاز، والأخبار بین القتلى والقتلة والشھداء.
فإذا بالكامیرا تقترب ببطء نحو وجوه عدیدة ولا شيء یجمعھا غیر جدار. وجملة مكتوبة فوقھا
«لن ننسى أبطالنا»، من بین ھذه الوجوه توقفت الكامیرا على وجھ مألوف. مال الشیخ بصدره
للأمام ودقق النظر مذھولاً ولم یصدق، في ھذه اللحظة نفسھا كان شبح الغریب یجلس مقرفصًا
جوار الشیخ ویحاول التعرف على صورتھ في التلفاز. ولما أحس الشیخ بتلك الومضة التفت إلى
یساره فلم یر أحدًا. رأى فقط ذرات صغیرة من غبار تتطایر كأنھا أجرام في فضاء أسود، وتلمع

بألوان لا مثیل لھا، كأن سر الكون فیھا.  
لم یكن الغریب یعي شیئاً. باھتاً وترابی�ا یمشي في الأسواق. یراقب الناس، بضائعھم وتوابلھم
وعطورھم. ومن كل الروائح التي یشمھا یغیب مع تلك الرائحة، فلا یستطیع مقاومتھا ویسعى
لمطاردة الشیخ. في إحدى المرات فكر «لماذا؟ لماذا ندور؟»، وأحس أن ھذه الجملة قالھا في حیاة

أخرى. وضحك وقال «دیجافو!».   
في أوقات كثیرة یسافر الغریب مع الریح وینسى أمر نجم الدین ثم یعود بغتة لینقض من جدید. ھذه
الأیام كان الشیخ یقضیھا عادة مع صقر، یحلق في السماء ویصید أي شيء. یرى الصقر روح
الغریب تحلق جواره فیطمئن الشیخ. ھذه المرة لم یحلق ولم یطمئن. ھذه المرة جلس وحیدًا وأحس
برغبة في الحكي. كانت لبنى تجلس وراءه وتفكر في صاحبة الودع وغادة. آه، كم تفتقد صدیقتھا
ذات الشفتین الشھیتین! ماذا تفعل الآن بصحبة ذلك الوحش؟ ورأتھا في حضن الأحدب یقُبِّلھا
ه باستمتاع. واستعاذت با� من الشیطان اللئیم. وجاءھا صوت نجم الدین ویلعق نھدیھا وھي تتأوَّ
«وماذا لو صدقت عیناك؟»، التفتت إلى الشیخ ولم ترد. من أنت؟ ساحر أم دجال؟ ولم تعرف.
وبدا في عینیھا ھش�ا. كانت عینا الشیخ غائمة بالدخان. تستطیع أن تقدم المساعدة، ھي عاھرة،
وكل عاھرة أم. من فراشھا یوُلد الرجال وقد عرفوا أنفسھم، ھذه ھبة السماء إلیھا، الحقیقة الوحیدة

التي تعرفھا عن نفسھا.  
ومشت بقدمین حافیتین وخفیفتین فوق الحصى، كان الألم لذیذًا. ووقفت وراء نجم الدین وسمعت
ھمسة حارة یزفر بھا «كاتي!»، ورأت دموعًا كثیرة یحاول إخفاءھا، وَیتُمًْا أكبر من ھذا العالم.
وبدأت تتعرى من ملابسھا فوق الجبل، وقالت بصوت ھامس «أنا ھنا»، وعرفت أن الشیخ
سیضاجعھا طوال اللیل، أسفل النجوم المتناثرة التي تلمع في السماء، وأسفل شھاب عابر لن یراه.
ه، ورأت في ھاتین العینین السوداوین محبة كبیرة لن یعترف بھا أبدًا. وضاجعھا بقوة، وھي تتأوَّ

ومدت یدھا لتمُسك بحجر صغیر، ومن الحجر سمعت نفیر قطار.  
 



(٩) نقطة دم 
في الطریق یمشي البابلي، مرتدیاً حذاء أسود بسن رفیع. یمر جوار مقاهٍ یشدو منھا العندلیب.
كراسي خشبیة وروائح دخان تملأ الھواء، وضوء شمس ینثال على وجوه الناس. «یا فتاح یا
كریم»، الوجوه مكفھرة. الرزق ضیق. والحیاة أضیق من طفولتنا. ضوضاء السیارات العابرة
تغلب العندلیب، یحاول أحد المسنین الجالسین الإنصات إلى الموسیقى لكن أحدھم یغیر القناة إلى
قناة رقص. وسمع البابلي ذلك الرجل یشرد في الذكریات ویقول «ھناك، في الصحراء، كانوا
یسمحون لنا بمشاھدة ھذه القنوات فقط». وقال البابلي في سره «لا عجب». على الجندي أن ینسى
الصحراء، الشمس الحارة، الأفاعي، العقارب، والحدود. ما قیمة البیدق في رقعة الشطرنج؟ نقطة
دم واحدة. وللحصان ثلاث نقاط دم. وللقلعة خمس نقاط دم. یقول الناس «یحیا الجندي حتى
یموت»، كلنا نعیش حتى نموت؛ فلماذا یكون للملك ألف نقطة دم؟ ولماذا یبعث البیدق، في نھایة
الرحلة، خیر ممن عاشوا الحیاة بطولھا وعرضھا؟ أناس كثیرون لا یعرفون الحقیقة. وأمام الملك
یطأطئون رؤوسھم، ولا یسمعون البیدق حین یموت الجمیع ویبقى وحده ویصرخ «لمن الملك

الیوم؟». البیدق روح الشطرنج.  
على العاھرات أن یرقصن على جثة البیدق المسكین، على قادتنا أن یسكروا لینسوا ھموم الوطن.
من تكون أیھا البابلي؟ ماذا فعلت لعراقك؟ ھربت في طفولتك مع أمك وتركت أباك یموت وحده.
الوطن یعرف حقیقتك، لأن ھناك رجالاً مخلصین یتجسسون دومًا علینا. الوطن یعرفك؛ أنت لست

ابن أبیك، بل ابن امرأة، لقیط وجبان.   
كان العنوان المكتوب في الورقة واضحًا رغم خط أم علاء المرتعش. تفاحة التھمتھا بنھمٍ حتى
تستعید شبابھا. ولم یبالِ البابلي بأحزان امرأة في الخریف، كلنا سیأكلنا الزمن كتوتٍ حلو. المھم
أنھا كتبت العنوان، حلوان، وھا ھو یسیر في شوارعھا، ولم یكن یتوقع أن یرى محل الخضار
ھناك، محل الحلیب ھنا، وبینھما المخبز. لا بد أن الأحدب وقف وراء تلك الشجرة لیصورھا،
وبعدھا تسلل إلى تلك البنایة. من الذي رآه یا ترى؟ لا یھم. ألا تزال ملكة تسكن ذات البیت؟ ربما
سافرت إلى قطر حیث یعمل زوجھا براتب كبیر، أو إلى لبنان لتقوم بعملیة تجمیل. لكن من

یستطیع مداواة الروح؟ جرح الروح أسود، قاتل، ویكبر في الظلام.  
كیف ستصل إلیھا یا بابلي؟ الأرض تتحول إلى رقعة كبیرة، كل قطع الشطرنج التي یملكھا، تقف
على أرض ضده، تختار عدوه، تحشد صفوفھا فوق التل. وقصر الأمیرة فوق التل، نافذتھا مغلقة،
ولا تنتظر أحدًا. وربما لا تكون ھنا من الأصل، لا شيء سوى شبح یتجول في الفراغ، أم علاء
تجزم بنھا ھناك. سألھا البابلي كیف تعرف ذلك، فعجزت عن الشرح. ھذه أشیاء تعرفھا المرأة،
فقط تعرفھا، ھكذا. ولأیام ظل البابلي یأتي ھنا، نھارًا أو مساء، وینتظر طویلاً فلا یجد تلك النافذة
تفتح. لا شمس تدخل ذلك المنزل. كان ھناك صبي صغیر یصعد كل نھار، إلى البنایة، ممسكًا
بجرائد ومجلات، ویبدو مفزوعًا حین ینزل. ولما رآه البابلي أحس أن ثمة نقطة ضعف یمكن أن

یستغلھا، سر، ولا حكایة دون سر.  
الشیطان یصرخ «من أنت أیھا البابلي؟»، الجمیع یرونك عریاناً، لقیطًا، مھزومًا وملعوناً بفتنة
كبرى. وقال البابلي «أعرف أنھا بالأعلى»، وظل ینتظر ذلك الصغیر. ومقابل القلیل من المال



سیقول الطفل «میكي، بطوط، عم دھب، بندق، أنا مثلھا أحبھم»، مثل من؟ الشیطان یصرخ أكثر:
من أنت، أیھا البابلي، حتى تلین لك الحكایة. ھل تملك النرد؟ لا نرد. الحیاة بین اللونین، ومن یملك

البیدق یملك كل شيء.  
وبدأ یمسك بالقطعة الأولى: القلم. یرسم على ورقة بیضاء، مربعات عدیدة، وفتاة ترتدي قناعًا،
تستطیع أن تطیر، تحلق بعیدًا، وتھرب من القفص الذھبي. العالم مفزع. ندوب وجھھا تذكرھا
بذلك. وبدأ یمسك بالقطعة الثانیة: الممحاة. یمسح بقایا الحروق، والندوب، وینظف الروح من غبار

الذكرى. وبدأ یمسك بالقطعة الثالثة: اللون. قطعة السكر التي تخدعنا وتشدنا.  
وابتسم وھو یقرأ الحكایة التي ألفھا قبل أن یضعھا أرضًا ویرن جرس الباب. نزل الدرج وانتظر.
الباب لن ینفتح. لن ترى ملكة یا بابلي. ربما لا تكون سوى كذبة، لماذا كان اسمھا ملكة؟ یاللحظ
القاتل! ھي القطعة الأھم، فلم تركھا الأحدب تسقط ھكذا؟! ظل البابلي ینتظر طویلاً حتى سمع تكة
الباب، ورأى ظل ملكة وھي تنحني لتناول الأوراق، ولم یستطع أن یرى منھا شیئاً. وأحس أن ثمة
ابتسامة تعلو وجھھا وعرفت أنھا ھي البطلة الخارقة التي تقصدھا الحكایة، وضمت الورق إلى
حضنھا طویلاً قبل أن تغلق الباب وراءھا، وظل الشیطان یصرخ: من أنت أیھا المغرور، المتھكم،

المتعالي، المختال، المنتشي، المجنون؟  
شجرة الملك (١)  

بین صفَّي شجر ممتد، في شارع مظلم، مشى الأحدب. لا غربان تنعق أو تراقب فوق الشجر. لا
أحد یملك الحقیقة ھنا. ثمة نسمة ھواء باردة أحس بھا الأحدب كروح ملكة، لماذا یتذكرھا ھنا؟
ومن تكون تلك المرأة التي یرید حقیقتھا؟ نقود كثیرة ووعود یلقي بھا الكُھنة، فلماذا؟ لا بد أن في
نفس یعقوب شیئاً. ھل نسي ملكة بالفعل؟ لم یعد یحلم بھا، تلك التي كانت تمشي برقة في ھذا

العالم، فخدش الأحدب روحھا، وأیقظھا، فأنقذھا من براءتھا وطھرھا.  
وبدأ یتتبع الأرقام؛ بنایة رقم (٢٨)، (٢٩)، وأخیرًا ھا ھي، الفیلا المنشودة. ووقف من بعید
یراقبھا في الظلام. المعادي حي راق ورائق المزاج. سمع موسیقى بیانو تعلو، وراقب الأشجار
التي بدت، من بعید، كالعفاریت. ورأى البواب ینتفض فجأة ویلقي التحیة على امرأة أنیقة تغادر
الفیلا. حاول النظر إلى ملامح تلك المرأة فلم یستطع، كان الظلام كثیفاً، فتح عینیھ عن آخرھما،

ورغم الظلام بدأ یرى. طوبى لمن یرى أفضل في الظلام!  
كانت المرأة تضع كحلاً یخفي تجاعید عینیھا، وعطرًا یفضح أنوثة لم یسرقھا منھا الزمن. لا بد
أنھا المرأة التي یبحث عنھا الكُھنة أو یھرب منھا. ما قصتھا؟ أحس الأحدب أنھ كالحمار الذي
تشده جزرة مُعلَّقة على طرف عصا. وكانت الإجابة معلقة على غصن شجرة كعادتھا. راقب
المرأة وھي تركب سیارة سوداء تنطلق بھا، وأراد أن یقترب من الفیلا حتى یعرف مالكھا، لكن
البواب كان واقفاً كالمسمار، یراقب القادمین بشك. والأحدب لا یفھم لماذا یلعب الكُھنة لعبة كھذه،
لماذا لا یخبره بالحقیقة مباشرة؟ ھذه امرأتي التي خانتني، أو امرأتي التي خنتھا، أو ھي الغوایة
بعینھا. یبدو كمن یعرف الحقیقة كاملة، ولا یھبھا لأحد. على الناس أن یجتھدوا حتى یصلوا إلى
الحقیقة أو ما تبقى من مرآتھا المنكسرة. وظل الأحدب على ھذه الحال أیامًا، یراقب تلك المرأة،
ویراھا تخرج في لیلة الثلاثاء في كامل أناقتھا، ولما تعود في اللیل یلمح دموعھا. ظن أنھا تذھب
إلى المقابر لزیارة أحد أبنائھا. ھل للسیدة الأنیقة ابن أو زوج؟ في إحدى المرات مل المراقبة
وقرر أن یتتبع سیارتھا ویعرف إلى أین تذھب. ورغم أن أوامر الكُھنة كانت قاطعة «الزم



الشجرة»، والشجرة خرساء، تركھا وحیدة وابتعد عنھا. ومشى وحیدًا، تحاصره أسئلة لا حصر
لھا، وكل إجابة في الأصل سجن.  

كانت سیارة التاكسي، تطارد سیارتھا، عندما أشار السائق إلى سیارة أخرى تطاردھما؛ نظر
الأحدب في المرآة فأدرك صدق السائق. كان في تلك السیارة رجل یجلس في الخلف، ویتخفى
بالظلام. من یكون؟ ظلت السیارة تطارده، وھو یطارد تلك المرأة، حتى وصلا إلى فیلا في
المقطم. وھناك شعر بالحیرة؛ ھل یطاردھا أم یطارد من یطارده؟ ورأى تلك السیارة تبتعد ما إن
قرر الاقتراب منھا، ورأى كذلك تلك السیدة تدلف إلى الفیلا یفتح الحرس أبوابھا، وعرف أنھ لن
یدخلھا. لم یفكر مَن صاحبھا؛ كان مجرد التفكیر في ذلك مفزعًا. وقال السائل «ھل نعود إلى

الشجرة الآن؟»، ونظر الأحدب إلى السائق مبھوتاً ولم یرد.  
لما عاد الاثنان إلى البیت تشاجرا، قال الأحدب «لماذا تطارد تلك المرأة؟ وقال الكُھنة بھدوء
مستفز «ولماذا یطاردك ذلك الرجل؟»، ھل ھناك من یطارده؟ شعر الأحدب بالشك. ربما كانت
حیلة من الكُھنة. آه ذلك المراوغ، كم یحب الألغاز! وازداد غضب الأحدب «لا أحب اللعب».

وأحس الكُھنة بالحزن، الإنسان ذلك البائس، كیف یعیش دون لعب؟  
وأمسك الكُھنة بزجاجة خمر وجلس یشرب منھا، وظل الأحدب واقفاً. وقال لھ «ترید أن تعرف
حل اللغز؟ فأجاب الأحدب «نعم»، ضحك الكُھنة وقال «أعرف لغزًا یحل اللغز السابق!».
الجزرة لا تزال ھنا، الأرنب دوما یشتھي الجزر. والجزرة على رأس أسد، والأسد ھو ملك الغابة
كما تعلم. الأسد یزأر، یصیح ویأمر، ولا أحد یعصي. الأسد یملك الأشجار، الأعشاب، الحیوانات.
والأرنب لا یشتھي سوى ھذه الجزرة. وأفعى تراقب المشھد من أعلى شجرة، وغزلان جمیلات
یملأن عرین الأسد، وثعلب حكیم یلزم جحره. فماذا یفعل الأرنب؟ الأحدب یشد شعره، یصیح
«مثلي لا یفھم الألغاز!». انظر إلى وجھي وقل ماذا ترى»، ینظر الكُھنة ویقول «لا أرى أحدًا».
الأرنب یفكر في حیلة جیدة، الجزرة عالقة في تاج الأسد، والأسد ھو ملك الغابة كما تعلم، الأرنب
یفكر في سرقة التاج لیلاً، الغزلان جمیلات ویملأن عرین الأسد، والثعلب حكیم یلزم جحره.
ل یمسك الأحدب بزجاجة خمر ویجلس مرھقاً ویصیح «وجدتھا. الأفعى ھي الحل!». الأفعى تبدِّ

جلدھا كل یوم. الأفعى شیطان. الأفعى   
 

امرأة. ماذا تفعل الأفعى؟ یحس الأحدب بالغباوة. یصیح «إذا كنت لا تراني فلماذا ترید
مساعدتي؟». ینتظر الكُھنة لحظة ثم یقول « لماذا خلق الله العالم؟». الأرنب طلب مساعدة
الأفعى، وفي اللیل تسللت الأفعى خلسة إلى العرین، لدغت الجمیع، ھزمت الأسد ولم تخرج. فكر
الأحدب «أنا لا أعرف لماذا خلق الله العالم، ھل تعرف أنت؟»، ابتسم الكُھنة وقال «لا أحد
یعرف». الأرنب أمام عرین الأسد، ینتظر، تمر سنوات حتى یرى أخیرًا، مع ضوء النھار یشاھد
الأسد یخرج إلى الغابة، وغزلان جمیلات یملأن عرین الأسد، وثعلب حكیم یلزم حجره.

«والأرنب؟»، ھكذا سأل الأحدب. فابتسم السید الكُھنة وقال ببساطة «صار أفعى».
كانت آخر كلمات الكُھنة تتردد في رأس الأحدب، وھو یمشي في الطریق عائدًا إلى الشجرة.
«أریدك أن تعرف سر ھذه المرأة وحدك. أریدك أن ترث الوجع»، ربما لا أحد یعرف لماذا خلق
الله العالم، لكن الأحدب یعرف كیف یعیش في ذلك العالم. في لعبة السلم والثعبان كل الطرق تؤدي

إلى الله، وكلھا تؤدي إلى الشیطان أیضًا.  



فخ  
لیس ھناك شيء، رغم الوھج الذي یضيء في نھایة المدى. كان البشر یبدون – في عیني الغریب-
كومیض السیارات السریعة، ضوء لا یخرجك من النفق، وسماء أبوابھا زرقاء وموصدة. ثمة
ومضات تبدو واضحة، وروائح یستطیع أن یشمھا. رائحة الإسكندریة منھا، رائحة البحر والملح.
كانت روح الغریب تقف أمام البحر شاردة في الزبد الأبیض. لا یرى الزرقة أو الأسماك، لا یرى
ة. لقد لفظت الزبد في نفسھا الأخیر. ورغم صورتھا لم یذكر اسمھا، أو قصتھا، سوى صورة العمََّ
أو لحظاتھا الأخیرة. ونزل إلى الماء البارد. وتذكر قطعة طین تلك التي تنقصھا عینان جمیلتان،
ولم یعرف اسمھا. لا معنى للأسماء، ھنا، وجوه بلا ملامح. ھي میتة، فلماذا لم یرھا؟ لم یر غیر
أرواح تحاول العروج في دائرة كبیرة بالأعلى، أرواح متشابھة ومطموسة الأعین. أرواح على
ھیئة ماء أو ھواء أو تراب أو نار. نار؟ عیار ناري انطلق فصار تراباً. من قتلك أیھا الغریب؟
«الإسكندریة طروادة أخرى، والعالم محض صحراء یا صدیقي». أحس نجم الدین بالفزع وھو
یمشي في شوارع الإسكندریة، عندما رأى ذلك الشبح یمشي في الطرقات ویبحث عن شيء مفقود.
وأحست لبنى بشیخھا وقالت «ماذا ترى؟». ولم یقل الشیخ شیئاً، اختبأ وراء جدار فجأة، ووقف
لبنى في منتصف الطریق. المارة یعبرون من حولھا، والغریب ینقض على تلك الرائحة التي

یعرفھا أكثر من أي شيء.  
ووجدت لبنى نفسھا تجري مع نجم الدین، وسط المارة والسیارات، تطاردھم أعین المارة في
دھشة، وأعین رجال الشرطة. یلقي الشیخ بالعمامة ولا ینظر إلى الخلف، والغریب یعدو وھو
یتشمم الھواء، لن ینسى تلك الرائحة، مزیج من المسك والنعناع. وتوقف الشبح أمام عمامة نجم
الدین التي ألقى بھا أرضًا، مسكھا وتشممھا، بینما اختبأ الشیخ ولبنى وراء جدار. وراقبا الشبح
المجنون وھو یقفز على العمامة ویھرسھا في الأسفلت. بعدھا یحاول أن یتتبع تلك الرائحة التي
فقدھا فلا یمسك بھا. وعاد یھیم، یمشي بشرود في شارع سعد زغلول، حتى یصل أمام لافتة
زرقاء، وعرف نجم الدین اسم الشارع وحده. قال «أنطونیادس». وسألت لبنى من جدید «ماذا
ترى؟»، فقال الشیخ «أرى خطیئتي». لا معجزات إذًا. لقد سافر إلى الإسكندریة على إثر وساوس
تلك العاھرة. قالت «المدینة لن تخذلك». والمدینة صارت أخرى. لم یكن شبح الغریب ھو المیت
الوحید الذي یراه. لقد رأى ألكسندر أیضًا. كجمرة وقعت في الماء یمشي في المدینة، یتأمل
البنایات والشوارع، دون أن یتعرف إلیھا. یصیح «ھذه لیست مدینتي». فلا یراه أحد. وھیباتیا
كانت تعدو في الشوارع مذعورة، كریاح حاصرتھا غابة مظلمة، وتھمس «أرید الھروب». كانت

المدینة ملاذًا للموتى.  
ودخل شبح الغریب إلى الشارع، ووقف أسفل بنایة ماري وظل یتأملھا، على أمل…! على ھذه
الحال ظل الغریب، وكذلك نجم الدین ولبنى، وراء الجدار، یراقبان، حتى نزلت ماري وعلى
رأسھا حمامة، وحده الغریب رآھا. ومشى وراءھا في استسلام، وھي تمشي بخفة فوق الأرض.
وحكى الشیخ ما یراه. فتأملتھا لبنى وقالت «ھذه الفتاة عاھرة، أرى روحھا». وقال الشیخ «بل
قدیسة، أرى روحھا». والتفت الاثنان إلى بعضھما، كانت المسافة التي تفصل بینھما سفر، سألھا
الشیخ «الآخر، من یكون؟» فقالت ببراءة «مرآة». وقال الشیخ: «لا مرآة، لا فردوس، لا

جحیم».  



ومشى الغریب وراء ماري، كانت تفكر في الفتاة السوریة التي ھربت، وأحس قلبھا بالوجع.
سقطت دمعة من عینیھا فتلقفتھا ید الغریب، ولما لمست دمعتھا یده أنبتت وردة بنفسجیة. ورأى
نجم الدین الوردة في یدھا بغتة وقال «للفتاة أسرار»، وظلوا یتبعونھا حتى وصلت إلى المقابر.
وھنا تركھا الغریب مذعورًا لما رأى الغربان، وظل نجم الدین ولبنى منتظرین حتى غادرت
ماري، واقترب الشیخ من الضریح الموضوع أعلاه وردة بنفسجیة، وارتعش عندما قرأ اسم كاتي

قبل أن یسقط في البكاء.  
حرب الورود (١)  

الورود في كل مكان، على الأرائك والجدران، وفي خصلات شعرھا كان ثمة وردة. ملكة ترتشف
قھوتھا وأمامھا البابلي یجلس، یراقبھا، ویتأمل جمالھا الفتَّان. نصف وجھھا الأیسر محترق عن
آخره، والنصف الآخر آیةٌ في الحسن. الضد یبرزھا ویجعلھا أشھى، ورغم جمالھا كان البابلي
یصوب النظرات إلى النصفین بإنصاف. أراد أن یراھا كاملة، وھي لم ترَ نفسھا. لم تكن ثمة مرآة
في المنزل، أو صورة معلقة على الجدران. الفتاة تعیش وحدھا، تھرب من ضوء الشمس،
والذكرى. تسقي الورود كل نھار وھي تصلي لھا «أرید أن أصیر مثلك». الورود تخفي بیوت
العنكبوت الذي یعشعش في روحھا، الورود تكذب علیھا. وانتظر البابلي حتى أخذت رشفتھا
الأخیرة وأمسك فنجانھا وبدأ یقرأ ما یرى. «امرأة وراء سقوط آدم»، وألقى نظرة على ملامحھا
ورآھا تبتسم بسعادة غریبة وتطارده بعینیھا، دار حول المنضدة وتابع «امرأة وراء سقوط آدم،
لكن من وراء سقوطھا؟»، في الفردوس ورود كثیرة وأنھار من خمر ولبن وعسل. فتیات من نور
یسبحن عاریات أمام آدم، وملائكة تحلق بالأعلى. حراس یقفون بالخارج، ممسكین برماح
وسیوف. الرجال أقویاء، الرجال یحبون الخمر، والدم، على حد سواء. الرجال یفھمون صلیل
السیوف ولا یسمعون ھمس الورد. لا بد أن إبلیس تسلل إلى الفردوس، في ھیئة لم یتوقعھا أحد،
والملائكة لم یكذبوا، وجدوا الأفعى مقتولة بالفعل، بینما ارتدى الشیطان صورة أخرى. ونظر
البابلي إلى ملكة ثم قال «وردة لا أفعى ھي عدونا». وابتسمت ملكة وفھمت أن الرجل یعرف

شیئاً.  
وعاد البابلي ینظر إلى فنجانھا، ورأى صورًا كثیرة تصلح للحكایة، فتاة تقف وحدھا في الركن،
ووراءھا شیطان یقدم لھا وردة، وبطل ممزق الصدر إثر طعنات السیوف. لا بد أن خطیبھا
تركھا، ھكذا خمن البابلي. وبدأ یتابع الحكي « بلقیس.. ھي أنتِ». بلقیس دون كل النساء جلست
على العرش، ولما رآھا سلیمان عرف أن مدینتھا أقوى من مدینة الریح. سلیمان كان یملك الجان
والعفاریت والنمل، كتائب من النمل لا حصر لھا، وبلقیس كانت تملك حكمتھا. وألكسندر كان یملك

من النمل ما یكفي أیضًا، فمن كان یستحق أن یملك العالم؟  
وبدأ البابلي یحكي عن بلقیس، مدینتھا التي تشرق فیھا الشمس بعدل على الجمیع، لا فرق بین أحد.
مدینة تحكمھا امرأة لا تبالي بغیر الورد الحقیقي في الشوارع، والزنقات، والعطور التي تفوح من
كل ركن. فوق الأسوار نساء جمیلات یرقصن، ورجل یعزف بالقیثارة وھو یراقب الحمام یحلق
فوق القباب الملونة. لا أحد یقتل، لا أحد یشتھي امرأة غیره، لا جریمة ھنا سوى لمن یكسر قلب

امرأة. تجعلھم بلقیس من خدمھا المقربین؛ كرجال بلا ماء.  
ولما حكى البابلي أكثر عن بلقیس أحست ملكة بالملل، أخذت فنجانھا من یده وقالت «لیس علیك
أن تكذب»، فتفاجأ البابلي. ماذا لو صار العالم في یدي بلقیس؟ ھي لا تھتم. ترید أن تحلق بعیدًا



عن التاریخ. أمسكت بأوراق الكومیكس التي رسمھا، وبدأت تنظر إلى الفتاة التي تطیر.   
كان خطیبھا یحب الرسم والألوان. رسمھا كثیرًا قبل أن تحترق. بعد الحادث لم یتركھا یومًا، ظل
جوارھا، یطُعمھا، یمسح شعرھا، ویربت على ظھرھا. یھمس في أذنھا بكلام الحب، یعدھا أنھما
سیظلان معاً إلى الأبد. ھذا قبل أن تلُقي بالدبلة من النافذة وتطرده من المنزل. كان یھمس بكلام

الحب والوعود، دون أن ینظر في وجھھا، وكان ھذا یكفي لیقتلھا.  
رغم وفاة والدیھا في حادث سیارة فقد ظل حریصًا على العھد، حاول مرات ومرات أن یعود
إلیھا، فرأت الشفقة وراء ذلك. حطَّمت كل المرایا في المنزل، لم تعد ترید أن ترى وجھھا. لماذا لا
ینظر لھا؟ یتحاشى عینیھا، ینظر إلى السجاد أو الستائر، یلعن الذباب الذي یطیر في الجو ویظل
یطارده ببصره، یطارد الذباب عن وجھھا. ولم یر البابلي شیئاً من ذلك في فنجانھا. حاول أن یعُید
ترتیب الصور، الورود، المرایا. قال لھا «أنت جمیلة. والجمیلات یجذبن الوحوش». لا بد أنھا
ترى الأحدب في الحروف. ھذا حقیقي؛ یطاردھا في الكوابیس، وفي الظلام، وفي أحلامھا الحلوة
ق ویقول لھا «لا تخافي، أنا بیدقك المخلص». لا شيء في یظھر أیضًا لیفُسدھا. وبدأ البابلي یتعرَّ
الفنجان قادر على إقناعھا، أحس بالیأس. لكنھا، لسر في نفسھا، ابتسمت بنصف وجھھا وقالت

«لیس علیك أن تكذب. سآتي معك».  
 

شجرة الملك (٢)  
أسفل الشجرة جلس الأحدب یراقب الفیلا من بعید، ونصیحة الكُھنة تتردد «الزم الشجرة». أیام
مرت والأحدب یأتي ھنا كل مساء، ینتظر ولا یحدث شيء. السیدة تخرج كل ثلاثاء وتعود
والدموع على خدیھا. موسیقى بیانو تعلو كل سبت من فیلا بعیدة لا یستطیع تحدید مكانھا.
ضحكات یسمعھا في یوم الأحد لامرأة تخون زوجھا. ولم یستطع ربط ھذه الأشیاء ببعضھا. والیوم
ظل یرمق الشجرة بمقت، ورأى بعض الكتابات منقوشة على جذعھا فبدأ یتسلى بقراءتھا: أسماء،
قلوب، أسھم، وعاشقان لم ینسیا كتابة تاریخھما. من بین كل الأسماء والتواریخ لاحظ تواریخ
قدیمة ممتدة من عام ١٩٥٠ إلى ١٩٨٢. وتذكر عمر السید الكُھنة. ورأى صلاة غریبة على
الشجرة فرتلھا وأحس بما فیھا من شجن، وظل یرتلھا حتى انتشى. وبدأ یدور مع الشجرة وھو
یقرأ كل حرف علیھا. ولما انتھى منھا ظل واقفاً أمامھا یتأملھا. كان وجھھا عجوزًا، مكرمشًا، ولھا
جفنان ثقیلان. تنتظر میعاد موتھا. عاشت أكثر مما ینبغي، رأت حیوات البشر تتكرر أمام عینیھا،
أناس یمرون علیھا سریعاً كما الریح. الأشجار العجوز تعرف كل شيء، وترى ما لا نراه. ترى
البابلي واقفاً في الظلام یراقب كل خطوات الأحدب ویعد الغنائم مسبقاً، وترى أم علاء تسعل
وتبكي خسارتھا حتى تسقط، وترى صدیقھا الكُھنة یزورھا أحیاناً ویربت على جسدھا. تتذكر كیف
كتب على جذعھا وجرحَھا، لكن جرح الكُھنة أعمق. الأشجار تعرف الحكایات، مبتدأھا ومنتھاھا.
الأشجار ترى. والأحدب یفھم أخیرا ویتسلقھا، یصعد على یدیھا ویقف على رأسھا، والشجرة تراه.
یقفز من فوقھا إلى سور الفیلا. السلك الشائك ممتد على السور ما عدا ھذه البقعة. الكُھنة یعرف
ماذا یقول «الزم الشجرة». وعلى السور أمسك برسالة مكتوب علیھا «لا تأكل الثمرة». وابتسم

وھو یقرأ العنوان المكتوب علیھا.  
وقفز من السور مبتعدًا.  



ترك الشجرة وحیدة. الشجرة ترى القادم، تمد أیدیھا أن تعالَ إليّ، تستغیث بتجاعید وجھھا
والأحدب یجري سعیدًا وینسى كلمات الكُھنة «الزم الشجرة». الشجرة كانت عیناً وفمًا للسید

الكُھنة، ولا أذن لتسمع.  
 



(١٠) عشق صوفي
سمراء مثل قطعة الشوكولا، یذوب جسدھا على صدره، تتمایل كموج النھر وھو یضاجعھا.
قوادھا یختبر قدرات جسدھا وھي عاھرة مطیعة. كما الفرس الجامح تعدو براكبھا، تلھث. على
الفراش جسدان مستلقیان، حیث ذلك الضوء الأصفر یتراقص. یشیر الأحدب إلى الضوء ویقول

«الشمس»، فتھز غادة رأسھا باقتناع، قبل أن یصمتا قلیلاً وینفجرا في الضحك.  
اعتدلت السمراء في نومھا لتنظر إلى قوادھا، كم ھو جمیل. یرمقھا بعینین ملیئتین بالحب. یشعل
سیجارة وینفث الدخان للأعلى، یخرج الدخان على ھیئة دوائر لا تلبث أن تتحول إلى فتیات لھن
نھود صغیرة. یشیر الأحدب إلیھن ضاحكًا ویراقب عینیھا، یرُاھن أن السمراء سترَاھن أیضًا.

تظل على دھشتھا قبل أن تلمع عیناھا ویحمر وجھھا ضحكًا وھي تشیر إلیھن.  
ثمة زجاجة خمر ملقاة على الأرض، وحذاء أحمر، وعلبة بیتزا بھا قطعة وحیدة متبقیة، وحمالة
صدر سوداء معلقة على طرف المنضدة، والكثیر من أعقاب السجائر. ھذا ھو البیت الجدید كما
وعده السید الكُھنة. في مساء الیوم سیحصل على العاھرات، الثمرة الأولى كما أخبره. لم یفھم
ا فقط بالدموع التي رآھا الآن في عیني لماذا یلعب الكُھنة ھذه اللعبة ولم یھتم بالفھم؛ كان مھتم�
غادة. سألھا «ما الأمر؟» مسحت دمعھا وحاولت أن تختبئ بعینیھا. سمراء مثل قطعة الشوكولا،
قلبھا رقیق، وھو أحدبھا وقوادھا، وحش یمشي على قدمین، یجوع سریعاً، فیأكل اللحم ویشرب
الكثیر من الخمر. ماذا یفعل دون نھدیھا؟ یلعقھما كطفل صغیر یتعلق بالحیاة. یضعف أمامھا
ویجاھد لیخفي ذلك، تعرف وتقول «أعرف أنك تخور أمامي». العشق ضعفٌ، لقد ھوى مرتین،
وفي المرتین لم تستحق العاھرتان قلب الوحش، ھذه الفتاة تعرف من یكون وتھواه. وتحمد الله أن
الوحش یقف في صفھا، لا ضدھا، ویحارب الدنیا لأجلھا. یھمس لھا «في بیتنا لن تشعر عاھرة
بالبرد». البرد الملعون الذي یأكل الفتیات، والشتاء الذي یكره الفقراء. في ھذا البیت سیكثر

الرجال وتجد الجمیلات الدفء، ومن وراء النوافذ یرتفعن فوق الریاح.   
ورآھا وھي تبكي أكثر. ربت على كتفھا، مسح دموعھا العالقة في أھدابھا، وبدأ یقُبِّلھا في رقبتھا
اھا ألا تبكي، وبدأ نحیبھا وارتعاشھا یھدآن وقالت «ما زلت أرى النیران تأكلھا». لم وجبینھا وترجَّ
یكن الأحدب یعلم شیئاً عما تحكي، وراقبھا وھي تكمل بشرود حكایتھا. أمھا ترقص أمام عینیھا
والنیران تأكل نھدیھا ورقبتھا وھي تشاھدھا ولا تفعل لھا شیئاً. لقد حذرتھا وقالت لھا «ھذا الرجل
یسرقك»، والرجل زوجھا، وھي امرأة مؤمنة، الله لن یتركھا تضیع، وعندما أشعلت النیران في
نفسھا راقبھا الله دون أن ینفث بالریاح لیطفئھا، أكلتھا النیران ولم تترك منھا سوى قطعة لحم

فاسد.  
وبالطبع ھرب الرجل. وجدت غادة نفسھا في ركن البیت، الجدران صفراء، وفي حضنھا كل
إخوتھا الصغار. وتعلمت أن تبیع جسدھا؛ لأن لكل شيء ثمناً. أمھا دفعت ثمن سذاجتھا وبراءتھا،
لو أنھا سمعت، منذ البدایة، نصیحتھا وھمساتھا لأنقذت نفسھا وصغارھا، الله سیعاقبھا، ھي تعرف

ذلك، ولن یغفر لھا أبدًا.  
وبدأت العاھرة السمراء تھدأ على عطف قوادھا علیھا، وظل الأحدب یقبِّلھا وھو شارد في حكمة
الكُھنة. وتذكر نجم الدین فجأة، ذلك الصوفي الذي اشتھى غادة، ھل اشتھاھا بالفعل؟ الصوفیون



یعرفون باطن الأشیاء، ویزھدون. دفعھا الأحدب بعیدًا عن صدره فاندھشت. نھض عن الفراش
وأمرھا أن تأتي وراءه، وأخذھا إلى الكنیف، وھناك ضاجعھا. وتذكرت صدیقتھا لبنى ودموعھا
التي كانت تنھمر من عینیھا، وبدأت تبكي ھي أیضًا. ولما فرغ منھا قال «كم نحن صوفیان في

عشقنا!» ولم تفھم ما یقصد.  
الأحدب والعاھرة  

- لماذا ترید أن تخسر كل شيء؟  
- على العكس، أرید أن أملك كل شيء.  

- تستطیع أن تملكني بالحب.  
- الحب یجعلني ملكًا لكِ بدوري.  

- الحب یظُھر حقیقتك الطیبة.  
- الطیبون ھم الأشرار.  

- أنت لست شیطاناً.  
- كیف تعرفین ذلك؟  

- أنا عاھرتك، وكل عاھرة ابنة لقوادھا.  
- وماذا تعرف عاھرة عن الحب؟   

- أعرف أن البشر لا یریدون غیره على الأرض.  
- ولم یجدوه یومًا، لا تنسي ذلك.  

- ربما یخشى القواد أن یعشق.  
- إذا ذاق الطباخ السم… مات.  

- صحیح؛ لكن لا مفر من ھذه المیتة.  
- مت مرتین.  

- وماذا رأیت ھناك؟  
- رأیت أننا لا نستحق السلام أو الحب.  

- لكن، ماذا تعني الحیاة دون السلام والحب؟  
- لا شيء.  

- إذًا الموت أھون.  
- مت مرتین.  

- وعندما بعثت؟  
- رأیت أن أطھر نفسي من الخیر.  
- لكن الشر قد یحمل بعض الخیر.  

- أي شر ذلك؟  
- أنا عاھرة، أھب جسدي لیسعد الآخرون.  

- وھذا خیر؟  
- ھكذا أراه.  

- بل، ھكذا تبررین الأمر لنفسكِ.  
- قواد یعظ! ھذا أعجب ما أراه!  



- وأرى العاھرة تتحدث عن الخیر أیضًا، وھذا عجیب.  
- ھذا یعني أننا نحمل الضدین، ولا تحدثني عن الشیاطین.  
- ماذا عن رؤساء العالم؟ وملوك العالم؟ وتلامیذ الأنبیاء؟  

- تلامیذ الأنبیاء! ماذا عنھم؟  
- أعرف رجلاً منھم كان مثالاً للشر الخالص.   

- وماذا فعل ذلك الرجل؟  
- مشى في الظلام وغنَّى.  

- غنَّى؟  
- خمسة عشر رجلاً ماتوا من أجل صندوق.  

- أنا لا أفھم شیئاً، ماذا في ذلك الصندوق؟  
- ھذا ھو السر.  

- أنا لا أھتم بالأسرار.   
- كیف وأنتِ عاھرتي؟  

- مثل أي عاھرة أخرى!  
- لستِ مثل أيِّ عاھرة یا حلوتي.  

- حسناً. الآن اطمأن قلبي.  
- الآن نسیت أمور الخیر والشر؟!  

- لا تعنیني كثیرًا ما دمت معي، أنا امرأة لا نبیة.  
 

- لم یكن حدیثاً خالصًا للخیر إذًا؟  
- لا أعتقد أن ھناك ما یصلح العالم.  

- ھذا لا ینفي أن قصة نوح قصة طریفة.  
- آه قوادي الجمیل، تؤمن بالطوفان؟  

- بل أومن بنفسي.. أنا ومن بعدي الطوفان.  
شجرة الملك (٣)  

على كرسي مارمرقس كان البابا شنودة الثالث جالسًا میتاً، یراقب جنازتھ بعینین مغمضتین. یضع
یدیھ على مقبض الكرسي، حیث یقف أسدان صغیران متحفزان. بعض الناس یتصایحون في
المقھى «إكرام المیت یا خلق». تعلو ترانیم خِراف الرب وصلواتھم بصوتٍ باكٍ. وسمع البابلي
ھمسات الناس «كان رجلاً شجاعًا، لم یخشَ السادات». عام ١٩٧٢ عندما أحرقوا كنیسة الخانكة
وما حولھا من مبان، فأرسل البابا وفدًا كنسی�ا من ألف كاھن وقس للصلاة ھناك. والشارع محتقن
بالجماعات الإسلامیة والإخوان، والاشتراكیون في شوارع القاھرة یھربون مختبئین في الأزقة.
دة برعایة الأزھر یوشك أن یصیر واقعاً، وإسرائیل تمد یدھا للصلح مع مصر. وقانون الرِّ
والرئیس یوقع اتفاقیة كامب دیفید، والبابا یرفض زیارة القدس. السینما تعرض فیلمي: الشیطان
یعظ، وموعد على العشاء، في اللحظة ذاتھا التي یقرر فیھا الرئیس عزل البابا ووضعھ تحت

الإقامة الجبریة، فینجو من حادثة المنصة.  



الناس یحكون عن البابا، والسادات، والإخوان، والرئیس القادم. والبابلي یتسلى بتمزیق الصور
المعلقة على الجدران، ویمشي متراقصًا مع موسیقى ملحمة جلجامش ویغني:   

تعالي أیتھا العاھرة أقدر لك مصیرك  
لیكن طعامك من فضلات المدینة  

ستكون زوایا الدروب المظلمة مأواك  
ولم یھتم كثیرًا بثرثرات الناس، وشرد في عینیھا، تلك الفتاة التي انشقت روحھا كالبحر إلى
نصفین. كان یراقبھا في البیت كل یوم، رآھا تلعب مع عشتار، تقرأ الكتب، تسمع الموسیقى
وترقص. ولم یفھم لماذا وافقت على المجيء! فنجان قھوتھا لم یصدقھا القول، وعیناه خانتاه

وأخبرتھا بالسر «اسمك ملكة»، وھو مولع بالشطرنج، یقدس البیدق عن القلاع والملكات.   
ومشى في محاولة للفھم حتى وصل إلى شجرة الملك، وھناك لم یجد الأحدب. كانت الشجرة وحیدة
وریح ساخنة تصفع وجھھا. والبابلي یمشي ضد الریح، وضد أوراق شجر ذابل. وأمام الشجرة
وقف وبدأ یلمس جذعھا الخشن إثر تجاعید الزمن، ورأى جراح الشجرة المسكینة على ھیئة

حروف وكلمات، تواریخ ورسائل. دم ینزف منھا، ونمل كثیر ینخر لحمھا.  
ثلاث صلوات. الصلاة الواحدة مكتوبة بكلمات مطموسة بحكم الزمن أو مبعثرة على صدر وظھر

الشجر. واضطر البابلي للدوران كثیرًا حتى یمسك بكلمات الصلاة الواحدة التي تلف مع جذعھا.  
وشرع في القراءة لاھثاً.  

الصلاة الأولى  
لا أشفق على سكان الأرض  

أنا ابن الإنسان   
قطعة طین مبللة   

بالخطایا  
رأیتُ اسمي ملعوناً للأبد   

في صلوات المؤمنین   
المعلقین   

على الصلیب  
الحق الحق أقول لك  

أنا ھو الطریق  
الحق  

والحیاة  
ھذه صلاة أولى  

احذر رؤوس الملوك  
وتاجر كما شئت  

في رؤوس الأنبیاء.  
الصلاة الثانیة  

من لھ أذنان للسمع فلیسمع  
صوت دم أخیك   



صارخ في الأرض  
ھل تسمع؟  

لا شيء غیر الریح.  
الصلاة الثالثة  

كل الأرض حقل دم  
والغربان التي تراقبك  
ھناك، من نافذة الدار  

تعرف سرك  
تترقب سكینك  
أو سكین أخیك  

أو سكین امرأتك  
الحق الحق أقول لك  

لا تغفر أبدًا  
لمن ضربك   

على خدك الأیسر  
واترك الغفران  
�.. والضعفاء  

ومشى البابلي مرددًا تلك الصلوات، وتخیل الفتاة، التي تدُعَى ملكة، وھو یحركھا كقطعة شطرنج
كیفما شاء. ترك الشجرة للظلام؛ تمد أذرعھا للأمام كعمیاء تحاول المشي. ولم یرھا البابلي، ولم

یر الصلاة الأخیرة المكتوبة على جیدھا، واتسع الظلام للغربان.  
كعك   

كأنھا كانت تحاول طرد الأرواح الشریرة. ھكذا شعر نجم الدین وھو یصعد الدرج المكسر وینظر
إلى خشب الدرابزین المتآكل ویشم رائحة الثوم والبصل؛ كأن الرائحة تغسل الروح وتھزم الشر
الكامن في النفس. تزداد الرائحة قوةً مع كل درجة. ولبنى تسد أنفھا بیدھا وتقول «ھذه رائحة

ا.   سیئة». ونجم الدین یقول «لا نستطیع الرحیل»، ھذه رائحة سیئة، وكل رائحة تخفي سر�
كیف سیعثران على القواد إن رحلا؟ لا بد أن یقابلا أم علاء. على الشیخ أن یقنعھا أن تقوم بالأمر
الصائب، أن تدلھما على مكان الوحش، فینقذا العاھرات الجمیلات وینتھي كل شيء نھایة سعیدة.

تصبح الدنیا مكاناً أجمل، كجنینة من أشجار العنب الأحمر، أو سجن مملوء بالأشرار.   
ووقفا أمام بیتھا. طرق الباب ثلاث مرات. وصاح الدیك بعدھا في منتصف النھار. تعجب الشیخ
وقال «ثمة أمر سيء». ورأى على الحائط جیش نمل منھزم. نملٌ كحبات الرمل دُھس أسفل ید
زرقاء. الید باردة الملمس، تفوح من أطرافھا رائحة كعك مخبوز. غراب على كتف الموت یجلس
ویراقب كل شيء. الموت یطرق الباب ثلاث مرات، وأم علاء تفتح الباب. تقول «تعال یا موت،
یا طفلي المدلل». والدیكُ یصیح قبل شروق النھار. ملاك الموت یدخل، یحتضنھا، ویأكل نھدیھا،
ر بالثوم والبصل. صفراء ھي أسنان وأم علاء ترتجف وتستكین. یحملھا مبتسمًا إلى فراشھا المُسوَّ

ملاك الموت، والناس حلوى.  



قال نجم الدین «علینا أن نكسر الباب». وھزت لبنى رأسھا أن لا. خلعت بنسة من شعرھا فانھمر
شلالھا الأسود. وبدأت تفتح الكالون بطریقتھا. انتظر الشیخ حتى سمع تكة الباب، وانحنت لبنى في

أداء مسرحي، فاخضرَّ   
 

وجھھا وتقیأت على الجدار المجاور. ھجمت رائحة الكعك المتعفِّن علیھما، حاولت لبنى الاختباء
منھا بینما اقتحم نجم الدین المكان، ولم یصمد مِسك الشیخ وبخوره. قال «الموت یھزمنھا، برائحة
كھذه فقط یھزمنا». وظلت لبنى واقفة في الخارج تنتظره، ورأى الشیخ في غبار أم علاء تاریخھا

المنسي.
كانت تجري في الشارع، جسدھا كغزال بري، وجلبابھا البنُي ملفوف حول عودھا، لكن عینیھا
جزعتان. تعدو وقلبھا یدق بقوة، تقول «سَبعي»، تصیح «رجُلي». ولم تك تتوقع أن تصل الأمور
إلى ھذا الحد. زوجھا صار محاصرًا بالأعداء، والأعداء ھم الأصدقاء، الذین كانوا ضیوفاً دائمًا
في بیتھم. فماذا حدث؟ ھي لا تفھم. أخبرھا زوجھا «لا حشیش في السوق»، وھو محاصر
بالدیون. لكن كیف تصل الأمور إلى الدم؟ عندما أخبرتھا جارتھا بما یجرى ھرولت إلى الشارع
وتوقعت أن تجد زوجھا میتاً، أما علاء ابنھا الوحید، لماذا قتلوه! وقعت على الأرض أمام جثتھما.

كان الدم یملأ كل شيء كعید الأضحى، وھما مُعلَّقان على المذبح.  
مملكة النساء (١)  

عة من شارع البنھاوي كانا یمشیان، ظِل قصیر للكُھنة وظِل للأحدب في مملكة بني قیدار المتفرِّ
العملاق. لم یتحدثا كثیرًا، عندما التقیا فقط قال الكُھنة بحسرة «لماذا تركت الشجرة؟»، ولم یرد
الأحدب. لقد قرأ الصلوات الثلاث، وكان مؤمناً بھا من قبل. أمسك بالرسالة التي كتبھا الكُھنة، كان
مدوناً فیھا الطریق، مملكة النساء كما أسماه، فلماذا جعل السید الكُھنة الثمرة شھیة ھكذا؟ ولماذا

یضحك الآن ویقول «أنت ابن أبیك».  
في مملكة بني قیدار توجد شجرة ناشفة على مدخل الشارع، راقبھا الأحدب وتساءل عن سر
موتھا. ورغم موتھا كانت أفرعھا عالیة وتقف بشموخ ولا یبدو علیھا أي أمارات للمرض. نساء
كثیرات یمشین في الشارع، متشحات بالسواد. وبدأ الكُھنة یتحدث أخیرًا وقال «مملكة بني قیدار،
مملكة عتیقة». وبدأ یشرح ملكاتھا على مر التاریخ: الأمیرة زبیبة، والأمیرة شمسي، والأمیرة
یطیعة، والأمیرة تلخونو، وبالطبع كان ھناك ملوك من الرجال، لكن ھنا – في مملكة بني قیدار
المتفرعة من شارع البنھاوي- لم تعرف المملكة رجلاً. كانت مملكة خالصة للنساء، ولم تكن فیھن
ملكة كبلقیس، ولم تكن مدینة تشرق فیھا الشمس بعدل على الجمیع، حیث الورود الحقیقیة في
الشوارع، والعطور تفوح من كل ركن. فوق الأسوار لم تكن ھناك نساء جمیلات یرقصن، ورجل

یعزف بالقیثارة.  
كانت الشوارع والبیوت توحي بالفقر، الرجال تبدو علیھم أمارات القھر، على عكس النساء كن
یملأن الشارع، یجلسن أمام البیوت ویھمھمن. ودون إنذار سمع الأحدب صیاحًا یعلو من زقاق
ضیق، قال الكُھنة «صف لي ما ترى». كان الزحام شدیدًا، كجدار عال ھو الحشد، والكُھنة بالكاد
یرى مؤخرات الناس. ورأى الأحدب العملاق، من فوق رؤوس الناس، ما یجري واندھش. قال
«أرى رجلاً قصیرًا، كُھنةً مثلك، یقف مرتعباً ویتراجع حتى یلتصق بالجدار»، وبدأ صوت
الأحدب یخفت وھو یقول «وأرى نساء عاریات، ولھن نھود، أقصد أنني أرى نھودھن!». وشك



الأحدب فیما یرى وقال «أعتقد أنني مرھق، أخذت قرص صراصیر ابن كلب». لكن الكُھنة قال
ق عینیك وأكمل الحكي». ورأى الأحدب ھذه النساء یمسكن بسواطیر وخناجر وسكاكین، «صدِّ
ا فعل فلا یغفرن. وفھم ویضربن الرجل بالعصیان ضرباً مبرحًا والرجل مستسلم تمامًا. یعتذر عمَّ
الأحدب من طشاش الكلام أن المشاجرة سببھا امرأة ضد امرأة، وأراد أن یعرف الحكایة كلھا لولا

أن الكُھنة شده بعیدًا وقال «مرحباً بك في مملكة النساء».  
ومشیا في شارع ملتو كثعبان، تجاوزا برك الوحل، وتوك توك خربان، وطفل وطفلة یبوسان
بعضھما. ووقفا أمام عمارة بطابقین مرسوم علیھا آدم وحواء عاریین تمامًا ویأكلان التین. وتساءل

في سره الأحدب عن الثمرة: ما نوعھا؟ ولماذا لعن الله التفاح دون غیره؟  
ودلف العمارة وتذكر أم علاء، الدرج المھدم، الدرابزین المكسور، جیوش النمل التي تملأ شقوق
الجدران. وتوقفا أمام الشقة المقصودة، طرق الكُھنة قبضة الباب الحدیدیة المصنوعة على ھیئة
امرأة تعطي لھم ظھرھا العاري. وفتحت امرأة على ھیئتھا الباب. نظر الأحدب إلى حلمتیھا أسفل
قمیص نومھا الشفاف، ودخل البیت وھو یتأمل الجدران والنقوش والزخرفة الإسلامیة، وشم رائحة
النرجیلة محملة برائحة بخور، ورأى سیدة البیت تجلس ھناك، وتراقبھما بعینین مثیرتین. قبلھا

الكُھنة وجلس جوارھا، وجلس الأحدب أمامھا مباشرة. كانت عیناھا جریئتین، فضولیتین.  
على أنغام موسیقى ألف لیلة ولیلة بدأت الفتیات یرقصن، وحلَّق خیال الأحدب بعیدًا مع الدخان.
كان یرى الزمان یتحول إلى عصر قدیم، الجاریات یجلسن عاریات أسفل أقدام الخلیفة. جدران
لونھا أزرق، وعلیھا زخرفة بیضاء، والنھود بیضاء كاللبن. والأحدب یترنح مع الموسیقى. تشیر
سیدة البیت إلى إحدى بناتھا فتنھض وتجري لتدُخل فتیات صغیرات في صف واحد. والأحدب

یتأملھن، كل فتاة لھا كأسھا وخمرتھا.  
وسأل الأحدب الفتیات عن أعمارھن وأسمائھن، فأجبنھ. ودون أن یسأل عن أوطانھن، عرف وطن
كل فتاة. وتخیل الخراب الذي حل على سوریا، ولیبیا، الیمن، والبحرین، والعراق، وغیرھا من
البلاد. بیوت مھدمة، وجثث تملأ الشوارع، ودخان ینفذ إلى السماء. والله یراقب كل شيء. قال
الأحدب للكُھنة «بضاعة جیدة»، فضحك السید الكُھنة ثم قال «كل الحروب خیر». غنائم كثیرة

وسبایا جمیلات، لرجال لم یشاركوا في الحرب.  
سعل الكُھنة حتى احمرت عیناه، ونھض متعباً یحاول الاستناد إلى الجدران واعتذر للسیدة
والأحدب، لا بد أن یغادر، اللیل مظلم، والشارع غیر آمن. ونظر إلى عیني الأحدب وھمس بألم
«لماذا تركت الشجرة؟»، وغادر. وظل الأحدب یفكر في تلك الفتیات الشریدات، كم ھن جمیلات،

مذعورات، وبلا بیت.   
في بیت الأحدب ستجد كل عاھرة وطنھا، سیكون البیت بیتھا، ویكون الأحدب أباھا ومعلمھا، ھكذا
رأى الأحدب لكن البیعة كادت أن تفشل؛ اختلف الأحدب وسیدة البیت في بعض التفاصیل، حیث
یكمن الشیطان، الشیطان الذي ھمس في أذن الأحدب بفكرة جیدة. أمسك یدھا ووسوس في أذنھا
ببعض الھمسات، وضحكت السیدة ذات العینین الجریئتین، وشدتھا شھوتھا إلى التجربة. وفي

غرفة النوم قالت للأحدب «علیك أن تكسب الرھان».  
في ظلام اللیل، عرق یسیل على جسدین. عرق حلو المذاق كالسكر. ووجدت السیدة نفسھا ترقص
في تناغم، مع لحن یسكن رأسھا. وجدران غرفتھا بدأت تتحول إلى جدران لونھا أزرق، وعلیھا
زخرفة بیضاء. ووجدت أنفاسھا تتقطع وھي تنظر حولھا إلى المكان الساحر وتلھث وتنخر حتى



ارتعشت كلھا وصرخت «جوھر!»، ونامت سیدة البیت وھي تشعر بلذة لم تذق طعمھا منذ زمن.
ولم تنس أن تھمس في أذن الأحدب «لك ما ترید یا سیدي»، فابتسم راضیاً عنھا. وسمعھا تقول

«وسأھبك عاھرة فریدة لأجلك، اقبلھا، النبي قبل الھدیة».  
 



(١١) شجرة الملك (٤)
قة الحبال. لا یحرك طرفاً أو رمشًا، ولا أسفل جذع الشجرة كان جسد الكُھنة متدلیاً، كدمیة ممزَّ
ینتظر المعجزات. والظلام بحر جائع. شعر الكُھنة بحركة في الركن، لم یفكر في مطاردتھا

ببصره، بینما ظل صوتھا یصطاد ما یملك من وعي.   
كان مصدر الأصوات قرع الطبول مع ظلال تتحرك بانتظام. الظلال تمسك بدروعھا وترتدي
خوذاتھا. تتسلل بین الأشجار وتتربص اللحظة المناسبة. وھناك، في الظل، كان یجلس ظلٌّ على
ا سیحدث، لكنھا ھربت الأرض وینظر إلى ضوء القمر. حول الظل ظلال كثیرة، تنتظر أمرًا مھم�
بفزع ما أن سمعت صوت البوق، ولم یبقَ غیر ذلك الظل وحیدًا، وظلال تتقدم بإصرار. والكُھنة

یرى ما یجري ولا یفزع.  
المكان حقل دم، والأرض كعادتھا عطشى. تقدم الظلال – ذات الدروع- ظلٌّ لا یرتدي درعًا،
عاریاً تمامًا، واقترب من الظل المتعبد أسفل ضوء القمر ووقف قلیلاً، وعلى عكس المتوقع لم
یخرجْ خنجرًا وإنما اكتفى برسم قبُلة على خده. وقال الظل الأول «أبقبُلة واحدة یا صورتي؟»

وعلا قرع الطبول أكثر.  
في لعبة الظل لا وجوه للأشیاء، تطل الحكایة على الجدران. خیول تعدو في الحقول وأناس
یھربون. ینظر السید الكُھنة إلى المھرج الذي یظھر فجأة أمام الجدار ویكرر الحكمة قائلا «أبقبُلة
واحدة؟ لا قبلتین، لا ثلاثة، لا عشرة». ومع ذكر الرقم عشرة یمسك المھرج عضوه ویصیح «یا
أبناء العاھرة، أنا بلا خطیئة، سأرجمكم جمیعاً». ویتقافز الجمھور مبتعدًا عن المھرج الذي یقذفھم

بالحجارة.  
یخلو المكان، ولا یتبقى سوى شجرة، وظلٌّ یعدو مذعورًا ویصیح «سیرجمني الذي بلا خطیئة»،
غیر أن غصناً غادرًا متدلیاً من شجرة یخترق حلق الھارب، یرفعھ للأعلى، لیظل شاھدا على
الناسِ. والناس یختلفون كعادتھم، ھل مات؟ ھل رفع إلى السماء؟ وربما جلس، ذلك الظل الخائن،
على یسار الرب. وظلَّ الظلُّ معلقاً ھكذا حتى انكسر الغصن، فوقع على صخور حادة وانشق من

الوسط وانسكبت أمعاؤه.  
وبدأ الكُھنة یتحرك أخیرًا مصفقاً بانتشاء، قبل أن یعود إلى ركوده. وكان الآتي ظلا� یمشي على
الأرض ویصفر لحناً مألوفاً. وكل ظل ابن ضوء، ووحده ھذا الظل ابن للظلام. فوق الظل غیمة
سوداء تطارده، وانتظر الكُھنة حتى اقترب تماما ورآه. كان بلا وجھا، یرتدي عباءة سوداء، وعلى

كتفھ یجلس غراب صامت.   
للظل رائحة كعك مخبوز، ویده زرقاء وباردة. یقف أمام الكُھنة ویزفر سحباً ضبابیة. للظل روح
مُتعبَة من طول المشاویر. جلس أمام الكُھنة ثم بدأ الغناء وقال «خمسة عشر رجلاً، یو-ھو-ھو،
وزجاجة من الروم». وظل یغني بسعادة. وقد أخرج من الحقیبة التي یحملھا بقایا الكعكة البائتة
وزجاجة خمر، وظل الغراب الوقور جالسًا فوق الكتف یراقب كل شيء، بعینین لا تطرف لحظة

واحدة.  
وشعرَ الكُھنة برغبة في الحكي، وأراد أن یتحرر من التفاصیل. قال للموت «تعال. اجلس ھنا
بجانبي». وجلس ملاك الموت. لقد تعب الكُھنة من الانتظار، فلم یختر طریقاً واحدًا. في مفترق



عة، وھي؟ لا تجد الطرق یظل واقفاً، یتساءل «أین وجھي؟»، تجاعیده كثیرة وتخفي روحًا مُمزَّ
بیتھا القدیم. تختبئ بالكحل ولا تستسلم للمرآة. الزمان عدو ابن آدم، لقد غرس الله الإنسان في
الطین حتى یحصده- فاسدًا- بعد حین. قال الكُھنة متوسلاً «متى یأتي حصادي؟» والموت یجلس

ممسكًا بالمنجل والمحش.  
أراد الكُھنة أن یحكي عنھا، أو أن یراھا بعد ھذه السنین. لعلھا تعرف وجوده ھنا أسفل تلك
الشجرة، یراقب شرفتھا. یحاول أن یتجرأ ویذھب إلیھا لیقول «غفرتُ لكِ، فاغفري». لكن كیف
سینظر في عینیھا؟ وكیف یغفر؟ ولماذا لم تنسَ وطنھا لتنجو؟ وظل الكُھنة یحكي حتى نعب

الغراب في منتصف الحكایة.  
الموت ینھض مصفرًا ذلك اللحن المألوف، والغراب یبصق على الكُھنة بنظرة باردة. ولم ینھض
الكُھنة، ظل جالسًا في تلك البقعة، فلا آمن بالخیر ولا فعل الشر كما ینبغي. وصاح الكُھنة «یا
موت تعال إلي». استمر الموت في المشي. وجحظت عینا الكُھنة عن آخرھا وصاح «یا
موت..لا». لكن الموت لم یتوقف. دلف الفیلا وصعد إلیھا بخطى ثابتة، وعاد یغني تلك الأغنیة،
وقال «اسكروا، بزجاجة الروم، واتركوا الباقي للشیطان». ووقف أمامھا في غرفة النوم، جسدھا

مترھل ووارم، وبقرف شدید مد یده في فمھا وانتزع ضرسھا التالف.  
اللفیف   

كان نجم الدین یدور في دائرة مغلقة. یرفع یده للأعلى لیمسك السماء عن الوقوع، وبالید الأخرى
یشد الأرض كي لا تسقط في العماء؛ ھناك حیث الشیاطین ترقص وتتذكر سقوطھا. ولبنى تعد
الأیام وتذكر المرة الأولى التي جاءت فیھا، ھي وصدیقتھا، إلى ذلك البیت. كانت آثار القھوة لا
تزال على الجدران وبعض من روح الظلال. البیت كئیب ومفزع. ومشت لبنى على البلاط كمطر
خفیف حتى الشرفة، وامتزج شعرھا الأسود باللیل. وظلت تراقب قطط الشارع التي تتسول البقایا

والفتُات من عربة الكبدة والسجق.  
نجم الدین، كعادة كل یوم، یقف أمام آثار القھوة التي تلطخ الجدران، عاجزًا عن الفھم. ینتظر أن
ینفد الوقت، فلا یأتي نھار أو شمس، ولا یبقى سواه والعاھرة. ینام في حضنھا وینفد فیھا ویسكن.
وھي تضم الشیخ بأمومة إلى نھدیھا بقوة، وتضفر خصلات شعره الأسود، وتغني أغنیة أخرى،
تأخذه كلماتھا إلى عالم آخر، یعود إلى كاتي ومدینتھا الساحرة، وإلى جده عندما كان یضفر شعره
ویقول «أنت، یا صغیري، أكبر من جدك». فیضحك في سعادة. وشرد أكثر في عطر جده
والمعجزات التي كان یقوم بھا وینكرھا على الدوام. یقول «إنما أنا عبد الله الضائع». ثم یصمت
قلیلاً ویقول «والذي یأتي بعدي أقوى». ونجم الدین یعرف قدر الجد. الجد یقدر على كل شيء،
فھو حبیب الله، وإذا أحب الله عبدًا صار یده التي بھا یبطش، لكن الله لم یحقق الأمنیة الوحیدة التي
كان یرجوھا، فلِمَ؟ لقد رآه نجم الدین یبكي كثیرًا، یصلي «اللھم، لا تجعلني نوحًا». وعكس ما
أراد شاء الله. حل الطوفان على الأرض وغرقت البیوت، وامتلأ الیم بجثث الناس والأسماك.
ونوح على السفینة الكبیرة، مع أزواج من الحیوانات والطیور، یتضرع «یارب، قارب صغیر..

لیام».   
والیوم، لماذا صدَّق نجم الدین العاھرة حین قالت «من سواك للضعفاء!» ولماذا لم یقل «الله»، إن
قالھا قالت «أنت من روح الله». مرت الأیام ولم یجد للأحدب أثرًا، وھا ھو یختبئ في حضنھا
بعیدًا عن حروب العالم. یقول في سره «ربما تفكر الآن في القواد»، تقول في سرھا «ربما یفكر



الآن في السمراء»، ویظل كل منھما نائمًا في حضن الآخر، حضن مليء بالوساوس، والشیاطین
أسفل الأرض، ترقص، تتقافز، تدق الأرض بقدمیھا، فتتداخل دقات قلب العاشقین في الرقص

المجنون.  
یستیقظان في صباح الیوم التالي، یمر علیھما الوقت، یدھسھما. والوقت ابن موت، وصدیق خائن.
ھا ھو النھار طلع، ومات، واللیل یتلقى العزاء. یقف نجم الدین ولبنى في الشرفة، یربتان على
ظھر اللیل، وظھرھما مكسور. وفي غمرة كل ذلك الحزن رأى الاثنان عددًا كبیرًا من الدراویش
یمشون ویتصایحون «یا ملك الغیب والضباب»، التفت الشیخ إلیھا مصعوقاً وسألھا عن تاریخ

الیوم، فقالت «نصف أغسطس».  
ا على تولِّي الرئیس الجدید الحكم. وقف الرجل في میدان التحریر نصف أغسطس. شھران مرَّ
وفتح صدره للشعب، وارتفع حماس الجماھیر عندما حیَّا في الخطاب سائقي التوك توك. وعلقوا

صوره في المقاھي جوار عبد الناصر.   
خمسة أشھر مرت على وفاة البابا، شعر البعض بالحزن، وشعر البعض الآخر بالشماتة. تذكروا
ما للرجل من خطایا؛ الرئیس المؤمن قال أن للرجل خطایا، والله في عُلاه لم یقل شیئاً. سألت لبنى
عن الخناقة السیاسیة التي دارت بین الرجلین فضحك نجم الدین وقال «سمعت أنھ قیل أعطوا ما
لقیصر لقیصر وما � �، أما أنا فأقول: لا تعطوا ولا تأخذوا، فكل ما � - في واقع الأمر- ملكٌ

للقیصر».  
نصف أغسطس، ھذا الیوم المقدس والملعون. مر على مقتل الغریب عام، ھنا تقابلا، للمرة
الأولى، ورآه الشیخ ضائعاً وأراد أن یساعده ویرشده إلى الطریق؛ فأرشده إلى القبر. صوت
یوسوس في رأس الشیخ «أنت دجال أو قاتل، أنت دجال أو قاتل»، والصوت یخرج من رأس
لبنى، تقول بحزن «مالنا والمولد؟!»، تشك في الدراویش والزحام والأصوات التي تستغیث بربھا.

ویجُیبھا الشیخ «لسنا وحدنا؛ إن الله معنا»، یقولھا ویقبل شفتیھا في خشوع.   
وشدھا لیجریا في الشارع مع الدراویش، شعرھا یتطایر خلفھا، وكذلك ضفائر الشیخ. ھا ھي
التواشیح تعلو، وبدأ الشیخ یطمئن لما رأى الأنوار الملونة، ضوؤھا جمیل كنور السیرك. وكانت
عیناه نصف مغمضتین إثر السھر، أسفلھما ھالات سوداء كثیرة، ولم یرَ غیر ما أراد. لم یرَ
الشباب ذوي القبعات والبناطیل الغریبة والفتیات اللاتي یرقصن مع صوت الدف وكلمة الله.

خصورھن تھتز في تناغم. ولبنى ترى حقیقة الأمر وتفزعھا ھیئة المؤمنین.  
 

ودخلا إلى مسجد زین العابدین، ورأیا أنُاسًا كثرًا یھزون رؤوسھم في سُكر مع قرع الطَّبل،
وصوت «الله الله الله» الذي یتردد بصدى عمیق في المسجد. «الله الله الله» ولا شيء غیر الله باق،
«وحدوا الله یا مؤمنین»، والناس یصرخون بالتوحید، «وحدوه»، ویجمعون ما تبعثر في سواد

اللیل من شظایا.  
تواشیح حزینة كالتعدید، ھكذا تسمعھا لبنى. ونجم الدین یتمایل معھا غیر أن عینیھ وقعتا على شبح
الغریب، فجأة، بین الحشد المتراقص. وشعر نجم الدین بالفزع لما رآه، وسألت لبنى شیخھا «ماذا
رأیت؟»، فیشیر إلى الركن الفارغ، ولم ترَ أحدًا لكنھا فھمت مَن وراء الفراغ. وأراد الشیخ أن

ر، ولأول مرة رأى فیھما ومیضًا.   یھرب كالمعتاد، لكن عیني الغریب وقعت على عینیھ فتسمَّ



لأیام، ظل الغریب یسمع التواشیح تدعوه، حاول أن یتجاھلھا، علا الصوت یومًا بعد یوم حتى كاد
أن یقوده إلى الجنون. واضطر أن ینقاد ویتبع الصوت إلى مصدره. ولمّا وصل إلى مولد سیدي
الإمام زین العابدین تأمل المكان وقال «كنت ھنا من قبل»، ولم یذكر شیئاً آخر. صورة في عیني
الغریب من الحیاة لم یستطع نسیانھا، ولأجلھا جاء لیسكر مع السكارى. لبنى تشد الشیخ من یده
وتقول «تعال نھرب»، یظل الشیخ متسمرًا. كانت الصورة التي یراھا في عیني الغریب ھي

الطریق الضائع.  
مملكة النساء (٢)  

كان الأحدب یجلس أمام إبریق نحاسي مملوء بخمر معتق، ونرجیلة قدیمة الشكل ینفث من دخانھا
لیعطر المكان برائحة بالتفاح. عاھرتان یلمسان الحدب. وفتیات تتمایل مع الموسیقى، ورجال
یسكرون فلا یفرقون بین النھود المرسومة على الجدران والتي یشربون من خمرھا. الأحدب
ینھض مترنِّحًا فیصطدم بمنضدة صغیرة على الأرض، وغادة ھناك في الركن المظلم تبكي دون

أن یراھا أحد.  
ھا ھي الأحلام تتحقق، مملكة من لیالي ألف لیلة ولیلة، بفضل سیدة البیت وعاھراتھا والكُھنة. لكن
أین الأخیر؟ لم یره الأحدب، كأن الأرض ابتلعت الرجل. افتقده الأحدب، ثم نسى أن یذكره. المھم
ھو أن الأحلام تتحقق. تعلم الأحدب الكثیر من سیدة البیت، عرف المكان السري، والسحري،
الخارج عن دائرة الزمان: سوق السبایا. ھناك یقفن عاریات یفحص التجار أجسادھن، ومن لھا
خصر كأس لھا ثمن أكبر من ذات خصر الموزة، ومن لھا خصر كمثرى لھا ثمن أكبر من ذات

خصر التفاح. وھناك من تفرض بعھرھا شكل خصرھا، أو نھدیھا، على ذوق التجار.   
مشى الأحدب مترنحًا حتى وصل إلى غرفة نومھا. سیدة البیت مستلقیة على الفراش وفي انتظار
أن تمسك بالعملاق، أو یمسك بھا ویھزھا من الأعماق. كانت تعلم بأمر غادة ولم تبالِ، الأحدب

تاجر جید، والتجار یعرفون ماذا یبیعون وماذا یشترون.   
في الحروب یشتري الملوك الأرض، ویبیعون للغربان اللحم الفاسد. ویبیعون السبایا مقابل بعض
السلام. التجار ھم قادة الحرب، لا الملوك، یدرسون طبیعة الأرض والمناخ العام، ویحددون

المنتصر. لا مقامرة في الأمر، التجار لا یقامرون.   
سیدة البیت مطمئنة تمسك في ید واحدة بقلب الأحدب وعضوه. مثل ھذا الرجل لن یخسر. البیت
یكبر یومًا بعد یوم، الرجال المھمون والمھمومون بقضایا الوطن رواد دائمون للمنزل، یأتون أو
یرسل لھم الأحدب الھدایا إلى بیوتھم، عاھرة تعرف كیف تتدلل وتتسلل أسفل جلد الرجل، وفي

الفراش: تصیر المرأة دمیة، یصیر الرجل خشباً.  
وغادة في الركن المظلم، ترابیة اللون ولم تنبت من نھدھا وردة. ھي المخطئة، والخاطئة،
والخطیئة ذاتھا. لیس من حق العاھرات أن یعشقن، وإن فعلت واحدة منھن، فخطیئة أن تعشق

المرأة قوادھا.  
كل إرث الكُھنة راح للأحدب الذي تمنى لو كان حی�ا حتى یراه قد حقق الحلم، مملكة تعُید زمن
القوادة الجمیل. لو رآه الآن یضاجع سیدة البیت بقسوة، لشعر بالحسد. أي شجرة تلك التي یقف
أمامھا؟ سیقتلعھا. سیدة البیت تصرخ في ألم ولذة، وتغطي الموسیقى صرخاتھا. ولبنى صرخت
من قبل «ضاجعني یا جوھر»، والسمراء قالتھا من بعدھا. ودارت الدائرة. وحده الأحدب یجاھد

لیملك وجھًا واحدًا.  



كانت مملكة الأحدب من ھذا العالم، وسبایا ھذا العالم، وحراسھا من بني قیدار. النساء اللاتي
رآھن مع الكُھنة. نساء قد یقتلعن وردة إن أعجبھتن، أو یقتلن امرأة أكثر جمالاً منھن. نساء لھن
قلوب فراشات، یحلقن نحو النار، ولا یشعرن بفزع، الفزع ھو أن یكون فراشھن خالیاً من رجل

في المساء، أي رجل، طویل أو قصیر أو ظل على الحائط.  
حرب الورود (٢)  

كل شيءٍ یمشي وفقاً لخطة البابلي، كان یراقب الأحدب في كل مكان، رآه عندما خرج من بنایة أم
علاء وھي تلُقي بملابسھ من النافذة، وعندما قابل الكُھنة للمرة الأولى في البار، وعند الشجرة التي
تعرف الأسرار، وعند مملكة النساء، كان یدرك أن الأحدب یتوحَّش، كنباتٍ شیطاني. یملك الآن
المال، النساء، السلاح، والجوع للمزید. ومع ذلك فإن كل شيء كان یمشي وفقاً لخطة البابلي، السم

والعسل.  
ولأیام طویلة ظل البابلي یتخیل ملامح الأحدب، عندما یمسك بتلك الرسالة القصیرة، ویقرأ

حروفھا العشرة «عندي عاھرتك». والإمضاء: البابلي.   
كان یتخیل كیف سیثور، ویظن أن تلك العاھرة ھي لبنى، وسیذكر حتمًا ذلك الحوار الذي دار أمام
البیت، وكیف ھرب مذعورًا أمام عشتار. لبنى، العاھرة السیئة التي ھربت من أبیھا، لا بد أن

یعاقبھا، ھكذا سیقول، ولن یخمن أبدًا أن المقصود عاھرة أخرى.  
وملكة ھادئة في الركن، تراقب البابلي دون أن یراھا، ویراقبھا دون أن تراه. یسأل أحیاناً «لماذا
جاءت معي؟» لم تشدھا ملحمة جلجامش، وإنما شدتھا ملحمة المسیح، كأنھا تعرف أن البابلي

سیخونھا، بطریقة ما، ویضعھا فوق الصلیب.  
لماذا بكى المسیح قبل الصلب؟ وصرخ «إلھي إلھي، لمَ تركتني؟»، لم یتخیل أن ینساه الله، وربما
تمنَّى نھایة أخرى لا ینكره فیھا تلامیذه. ھا ھي تشھد صلیبھا، تقرأ الرسالة التي كتبھا وتركھا على
المائدة «عندي عاھرتك». ھل كان غبی�ا لینسى الرسالة؟ فكرت «أستطیع أن أختار»، وربما كان
ھذا ھو مقصده. لم یفزعھا شيء لكن أوجعتھا تلك الكلمة «عاھرتك»، العالم ھو العاھر، والبابلي
د في القوادة، ھكذا حدثت نفسھا. قالت «سأصعد الصلیب»، وعرفت أن العالم سینام آمناً، مُجدِّ

ووحده البابلي سیشھد قیامتھا.  
البابلي یعرف أن الأحدب سیأتي محاطًا بحارسات بني قیدار. الانتظار مزعج. ینصت إلى الساعة
وخطو المارة في الطرقات. وعشتار تفعل ذلك أیضًا، تنھض كأنھا تنتظر أحدًا، وتنبح كثیرًا. یرتجُّ

البابلي وینظر من النافذة فیجد كل شيء ساكناً. وفي لیلة دق الأحدب الباب بأدب.  
كانت ملكة في غرفتھا، عندما حدثھا قلبھا أن ساعتھا قد حانت. تضع الزینة، وترتدي قمیص نوم
أبیض. خصرھا مرسوم على ھیئة ساعة رملیة. سمعت صوت الأحدب بالخارج، لم یكن وحده،

كان برفقة ثلاث نساء من بني قیدار.  
ملكة تقف وراء الجدار، تحاول أن تتنصت على الحوار الدائر، لكنھا لم تسمع شیئاً. خانھا خیالھا
أیضًا فلم تر، كان الجدار سمیكًا. خلف الجدار وقف البابلي على مقرُبة ثلاث خطوات من الأحدب،
یفكر أن كل شيء یمشي وفقاً للخطة، حتى بعدما خلعت النساء ملابسھن، ووقفن عاریات،
ووضعت إحداھن سكیناً على جیده. لقد شعر ببرودة النصل ولم یرتعش. أرادت ملكة أن تنتظر
أكثر. حدسُھا یخبرھا بذلك. كانت حبات عرق صغیرة تسیل على جبین البابلي. ورغم ذلك لم
یرتعش، لأن كل شيء یمشي وفقاً للخطة. سیخبره «خذ عاھرتك، أرید السلام فقط». سیقولھا



ویتشفَّى بتلك النظرة المنكسرة في عیني الأحدب. آه، ملكة، فإلى أي النصفین سینظر؟ وكیف
سیلمسھا دون أن یحترق؟   

علت الأصوات أكثر فغادرت ملكة غرفتھا. ما الذي یحدث؟ كل شيء كان یمشي وفقاً للخطة، قبل
أن تنزعج عشتار. رأت السكین على جید صاحبھا، فقفزت من مكانھا وانقضت على تلك المرأة،
وعلى الأرض وقعت، عشتار، والسكین مغروس في بطنھا. رأى البابلي ذلك. اتسعت عیناه.
عشتار تئن. اقترب منھا زاحفاً. لمس جسدھا بیدین مرتعشتین، ورأى أمعاءھا خارج جسدھا. لم
یفھم ماذا حدث. كیف تموت ھكذا دون ذنب. وكان الأحدب یراقب المشھد مبتسمًا قبل أن یصیح
«برافو!»، وصفق كثیرًا. البابلي لا یراه. یرى طفولة عشتار؛ عینیھا المرحتین. لما رآھا أول مرة
قال «سأدعوھا عشتار»، وكرھا جلجامش معاً. والأحدب لا یزال یصفق، ویضحك، ویقول
«كلاكیت!». لم یتخیل أن مقتل حیوان قد یكون فارقاً، لأي إنسان. وظل یشتم البابلي بأقذر الشتائم
حتى ینھض. یرید حرباً ذات معنى. ما معنى أن تنتھي الحرب بموت كلب، أو بموت إنسان،
حروب كھذه مخزیة. وبدا البابلي مخزیاً بالفعل، یبكي بصوت عال، كأن ھذا رجل آخر. یحاول
النھوض فلا یقدر، وعلى الجدار ینكمش. وظل ھكذا. فاقد النطق. لا یملك خطة بدیلة. وكان ھذا

مفزعًا. ورأى ملكة تصعد إلى صلیبھا.   
 

تمر جوار البابلي المنكسر على الأرض، وأمام جثة عشتار حیث یقف الأحدب، تقف. شعرت
ا رأت الأحدب ینظر إلیھا مبھوتاً. ظل بالشفقة على البابلي، وبالحزن على عشتار. انقبض قلبھا لمَّ

ھكذا قبل أن یھتف مُلتاعًا «ملكتي!».
خاتم النبوة  

شوارع كثیرة مشى فیھا نجم الدین، ولبنى تنظر إلى الھواء. یتحدث الشیخ مع شبح لا تراه، یقوده
؟ لم ترَ ذلك الشبح إلى الطریق. ولم تعرف لماذا نثق في الموتى! وھل المعجزات كالموت حقٌّ
شیئاً. دعت الله أن یساعدھا، فأرسل لھا ھذا المھرج. الطوفان آت، ولا قارب لھا. تتذكر العجوز
صاحبة الودع، ونبوءتھا. «الرجل أراجوز، دجال، مثل غراب أعور». لكنھا لا تملك بیتاً
والشوارع مظلمة، وربما ھي ابنة سیئة لھذا العالم، تستحق ما یحدث لھا. ربما ترید الانتقام من
غادة، صدیقتھا، لأنھا تملك بیتاً وقوادًا. وكان نجم الدین ینظر إلیھا، یرى الشیطان یمسكھا من
أذنیھا، ولا شيء یھزم المرأة سوى أذنیھا. تقول عینا الشیخ «الإیمان ھو الخلاص الوحید». تقول

عیناھا «لا خلاص».   
ظلت تفكر في الھروب. لم تعرف إلى أین. تذكر النیل، ذلك القبر الأزرق، ھناك سیأكلھا السمك
الصغیر، وتصیر جِنِّیَّةً للصیادین. ربما حینھا تصیر شفیفةً، لا یحدُّھا زمن أو جدار. تختار من
، في الصیادین رجلاً طیباً، وتحول ذلك الصیاد إلى فریسة مطیعة. وربما تتدلل على صیادٍ مُسِنٍّ
بلدة غرب النیل، وتنام على صدره في اللیل. یراقب النجوم على جسدھا، وتشده إلى الموت،
فیتبعھا عن طیب خاطر. وبقبُلة منھا یسري السم في جسده، وھي تلعب، العالم خطر، وممل، دون

ھذا اللعب.  
ا بھا من قبل. ونجم الدین لا یرى ذلك، ظلت تمشي مع نجم الدین في شوارع مكررة. لافتات مرَّ
یھمس مع الشبح بلغة غریبة. ویقف فجأة. یتأمل البنایات. یبدو تائھًا مثلھا. یقول للشبح «أنا أؤمن
بك. تذكر». تسخر في سرھا من ذلك الدجال، یتبع الریح، یطارد الغبار. تقعد على رصیف وتخلع



حذاءھا. رأت باطن قدمھا وارمًا. لامت الشیخ بنظرة. ورأت بعض المارة یعبرون أمامھم
ویسخرون من عمامة الشیخ فیبتسم لھم متواضعاً. تبرطم «أحمق!». لو كان قوادھا ھنا لأغرقھم

بالمنيّ، فلماذا یبدو الشیخ مخنثاً ھكذا!   
وشعر نجم الدین بالغضب. خلع حذاءه. وظل یضرب الھواء أمامھا ویصیح «قصیر الذیل یا
معلون، اترك أذنیھا». وھي تراه یفعل ذلك وتضحك. ونظر إلى ضحكتھا، وقال لھا «أنتِ
طفلتي»! وأراد أن یسكن فیھا. فوجدھا تنھض، وترتدي حذاءھا، وتمشي وحدھا في الاتجاه الآخر.
كانت الحرب على وشك البدء. ناداھا فلم تتوقف. مشى وراءھا، فأسرعت الخُطى، خلعت حذاءھا،
وھرولت. تركت نفسھا للریح، رآھا الشیخ وھي تحلِّق وتقفز في أتوبیس عام، لماذا تفعل ذلك
الآن؟ تلُقي بقبُلة في الھواء، فتضیع في عوادم السیارات، ولا تصل إلى نجم الدین. یرمقھا
باندھاش، یفكر: لماذا جاءت إذًا! وماذا عن الإشارات؟ وقبر كاتي؟ وذلك الشبح؟ ماذا یعني أن

تنتھي الحرب ھكذا؟  
والتفت فرأى الغریب لا یزال واقفاً، أمام عمارة، یراقبھا. انفتحت إحدى نوافذھا، فظھرت فتاة لھا
شعر بنُي، عرفھا الغریب، ولم یعرف اسمھا. كانت سالي. العاھرة التي أھدتھا سیدة البیت
للأحدب، والتي تعمل وفقاً لھواھا ومزاجھا. خلفھا تقف غادة وقد تركت رأسھا تنام على كتفھا.
والعاھرات وراءھما یرقصن مع الموسیقى، والموسیقى تغطي صرخات ملكة في فراش الأحدب.
كانت تصرخ والأحدب یضاجعھا بقوة. وعرف السمراء ما إن رآھا، وظل واقفاً. لم یعرف ماذا
یفعل. انتظر عودة لبنى. قال بإیمان «ستعود»، لكنھا لم تفعل. وجلس على الرصیف مرھقاً بینما

الشمس تغرب.  
وشده الغریب إلى العمارة، بیدین قویتین، بینما حاول المقاومة. وتعثر أكثر من مرة فوق الدرج. لم
یكن یعرف ماذا سیفعل. وقف أمام الباب. طرق. أراد أن یھرب. لكن عیني الشبح كانتا جمرتین.
ى الواحدة ھكذا، انفتح الباب. ورأى الشیخ لون الإضاءة أحمر، وأجساد الفتیات شھیة. تتلوَّ
كالأفعى، وتشده إلیھا. ورأى الغریب یقف خلف سالي ویتحول إلى غبار، وغادة تبتسم ما إن تراه.
تقول «تعال»، وآخریات یتحسسن نھودھن. لا یذھب إلیھن. تقدم تجاه تلك الغرفة، حیث تعلو
ه. لم تكن صرخات ملكة. فتح الباب ببطء. رأى تلك المرأة على حجر صاحبھا، تھتز كمھرة، وتتأوَّ
تستغیث، كانت منتشیةً. قلَبَھَا صاحبھا على الجھة الأخرى. نصف وجھھا المحترق ملتصق
بالفراش، وبعین واحدة تنظر إلى الشیخ. بینما كان ینظر إلى من یعتلیھا، ورآه، كصورة في
المرآة، بلحیة سوداء وضفائر. دعك الشیخ عینیھ مندھشًا، وظلت ملكة تصرخ أسفل الشیخ الذي
یضاجعھا، ویراقبھا في الوقت نفسھ عند الباب. وجاءت العاھرات من وراء الشیخ. یتحسَّسن
جسده، خلعن عنھ العمامة والعباءة، حاصرتھ الأجساد البیضاء، وبدأ العالم یتلاشى. وأبصر ریش
أبو قردان جمیلاً. ورأى البیاض یتسلَّق الشجر، والنخیل، والبیوت، ورأى الغربان السوداء

مذعورة، فأحسَّ بالسعادة لأن الغربان تھرب..   
أغسطس 2014 : أكتوبر 2016

 



مصطفى الشیمي
قاص وروائي مصري، فاز بالعدید من الجوائز الأدبیة الرفیعة في مصر والوطن العربي، منھا:  

- جائزة أخبار الأدب ٢٠١٦،   
عن روایة «باب الغریب».  

- جائزة المسابقة المركزیة لقصور الثقافة، دورة فؤاد قندیل ٢٠١٦،   
عن المجموعة القصصیة «مصیدة الفراشات».  

- جائزة دبي الثقافیة ٢٠١٥،   
عن مجموعة قصصیة «بنت حلوة وعود».   

- جائزة المجلس الأعلى للثقافة، دورة بھاء طاھر ٢٠١٥،   
عن المجموعة القصصیة «لیلى والفراشات».  

- جائزة المسابقة المركزیة لقصور الثقافة، دورة خیري شلبي٢٠١٢،   
عن المجموعة القصصیة «عاھرة القمر».  
- مسابقة دار جان للنشر الألمانیة، ٢٠١٢.  

عن قصة «إنجیل یھوذا».  
صدر لھ

بنت حلوة وعود، قصص، دار الربیع العربي، القاھرة ٢٠١٦.  
مصیدة الفراشات، قصص، الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھرة ٢٠١٦.  

حي، روایة، دار العین للنشر، القاھرة ٢٠١٤ .  
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